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 الدليل الجنائي المادي
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 لام عليكم و رحمة الله  تعالى و بركاته  الس    

لام على خاتم الأنبياء و المرسلين وعلى آله  و صحبه لاة والس  العالمين و الص   الحمدلله رب  

 الطي  
 

 اهرينبين الط

على ا نننا على أداء هذا الواجب ووفقاو المعرفة و أع لحمد لله الذي أنار لنا درب العلما

من بعيد توجه بجزيل الشكر و الإمتنان إلى كل من ساعدني من قريب أو نإنجاز هذا العمل  

الذي لم  خلفي عبد الرحمانلدكتور الفاضل بالذكر ا خص  نعلى إنجاز هذا العمل، و 

عونا لنا في إتمام هذا البحث فله منا مة التي كانت يبخل علينا بتوجيهاته و نصائحه القي  

ساعدنا في الذي  بلال عثمانير الأستاذ كما نشكألف شكر و حفظه الله و أطال في عمره،

 .العملاتمام هذا 

اد هذه المذكرة بالشكل المطلوب كثيرا في إعدالذي ساعدنا  السيد كريمو نخص بالشكر 

  خصص لنا وقته الثمين.و 

 .من خلالها نور العلم اشمعة أران نالمن أضاء ل يم الشكر والإمتنان،عظ  
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ـــــــــــــــــؤادي إلى ـــــــــــــــ  :من فــــــــــــــــــــــ

 جدي يا منير حياتنا أطال الله في عمرك و أدامك بالصحة و العافية.

يتي، أختي و في العالم، قدوتي الأولى في الحياة، مدرّستي و مربّ أمي، يا أعظم إمرأة و أم 

 أمي أدامكي الله لي وأطال في عمركي.صديقتي، شكرا لكونكي 

الحنان التقدير لأجلك يا نبع كل الاحترام و أبي، سندي في الحياة، قوتي أثناء ضعفي، 

 لإسعادو 
ً
 الله لي.، أدامك فكل الفخر لي أنك أبيي، العطاء، ويا مناضلا

إخوتي، لياس، يسمينة، أمير، مثالي الأعلى في الحياة عن المثابرة و طلب العلم، أنتم 

 بي. أعظم هدية في الحياة، شكرا لتخوفكم واهتمامكم الزائد

 وبنات خالاتي،  يا أجمل عائلة، أحبكم. ليندةإلى خالاتي و أخوالي، 

وتعبكي من أجل إتمام واجتهادكي  شريكتي في إعداد هذه المذكرة "إيمان"، شكرا لدعمكي

 هذا العمل.

إيمان، أفضل و أعز  سارة،سوهيلة، ، نعومة أظافري صديقات العمر، رفيقات دربي منذ 

 وأنقى صديقات ، أدام الله المحبة بيننا."معا إلى الأبد."

 باحث، وفقك الله .إلى كل طالب علم، طموح، محب للعلم، 

 إلى كل من أحبني، أحبكم في الله.

 ليلى. 
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 لى من أعلى الله مرتبتهما وربط طاعتهما بعبادته.إأهدي هذا العمل 

 ليه .إفضل بعد الله عز وجل في ما وصلت إلى من لهما ال

 إلى مثلي الأعلى في الحياة،

 

  والدي الغالي أطال الله في عمره. 

 أمي الغالية أطال الله في عمرها إلى من علمتني العطف و الصدق إلى بحر الحنان. 

 كما أهدي هذا العمل إلى سندي في الحياة )أخواتي( ريمة، سارة، فوزية، سمير. 

 إلى خطيبي الذي كان دائما إلى جانبي و ساندني و أمدني بالقوة. 

 ذا العمل المتواضع "ليلى"ركتني هاإلى من ش. 

 دقتهم، أحببتهم اأهديه أيضا إلى من جمعتني بهم الأقدار) صديقاتي(، أناس ص

ستعيش فينا ذكراهم أصدقاء الدرب الدراس ي و أخص بذكر  فيروز، سهيلة، سارة و 

 .و ليلى

 

 

 

 إيمان. 
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 ةتساهم البيئة المحيطة بالإنسان في تشكيل شخصيته ويكون ذلك إما بصورة إيجابي

تجعله ينحرف نحو سلوكات وممارسات غير  منه إنسان سوي، أو بصورة سلبية  فتجعل

ومن المعلوم أن الجريمة سلوك لا يخلو من المجتمعات، فلقد   .مقبولة تقوده الى الجرائم

ظهرت هذه الأخيرة منذ أن وطء الإنسان قدمه على سطح الأرض أي أنها  موجودة  منذ 

 فجر البشرية، ومسألة منعها والحد منها أمر مستحيل .

 ففي المجتمعات السالفة كان، لقد إرتبط تطور الجريمة بتطور الحضارة الإنسانية

الانسان يقترف الجريمة بما يتناسب مع عصره حيث كان يعتمد المحققين اكتشافها على 

وسائل الإثبات الكلاسيكية المتمثلة في الإعتراف وشهادة الشهود والإقرار والبينة إلا أن هذه 

الأدلة معرضة للنقص والتحريف، وخداع الحواس وذلك راجع بسبب التراجع الرهيب 

وسائل البحث العلمية التي لها القدرة على لمر الذي أف ا المجا  للقيم الأخلاقية، الأ 

 
 
 (1)ى درجة اليقين الذي لا ينتبه شك.ثام عن الفاعل الحقيقي إلإماطة الل

لقد أدى التقدم العلمي و إستخدام المبتكرات و الأساليب العلمية الحديثة  إلى تعدد 

رمون يرتكبون ليدي، فقد أصبح المجأساليب إرتكاب الجريمة، حيث خرجت من شكلها التق

وذلك بإعتمادهم على أحدث التقنيات الحديثة، فالمجرم اليوم يرتكب  ،بكل إحترافية وذكاء

دون أن يترك أي أثر في مسرح الجريمة، الداعي الذي أدى لعجز الجهات المختصة  جريمته

من الضروري أن عن إقامة الدليل بالأساليب التقليدية للإثبات،  و تبعا لذلك أصبح 

تواكب أجهزة العدالة هذا التطور، بإتباع المنهج العلمي الحديث لتسهيل عليه عملية 

كشف الجريمة، ومن بين هذه الأمور هو سعي المحققين لضبط المجرم و ذلك من خلا  

عهم للأثار التي يخلفها الجاني في مسرح الجريمة، سواء كانت أثار بصمات أو تقفيهم و تتب  

وية أو غيرها من الأثار المختلفة التي تساهم في إثبات صلة المشتبه به بإقتراف بقع دم

                                                           
مذكرة  لنيل شهادة الماستر ، كلية رها في إثبات الجريمة، ودو  لعلمیةالة دبوكوردان رزيقة،الأ ، نیةوني صوحمر ( 1)

 .6 ،ص6102  -6102من ميرة، بجاية، الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرح
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الجريمة، و هذه الصلة قد تكون إيجابية فتثبت الواقعة، أو سلبية فتنتفي علاقة المتهم 

 .و مؤثرا في مجا  الإثبات الجنائيبالجريمة، الأمر الذي يجعل منها عنصرا هاما 

جهزة والوسائل التي لها دور ولقد ظهرت بالإضافة عن الأدلة العلمية مجموعة من الأ  

 مهم 
 
 ،أجهزة التنصت و الت جيل، ب الشرعي، في التحقيق الجنائي كالبصمة الوراثية و الط

لة للأدلة كل هذه الأجهزة تعد وسائل مكم   ،كشف الكذب و التنويم المغناطيس ي جهاز 

 الحصو  على الحقيقة المثبتة . ف لغز الجريمة و شالعلمية وتساهم في ك

 الموضوع   ةهميأ -أولا

 ،حيث ازدادت بشكل تجاوز كل النسب لقد تفاقمت في هذا العصر ظاهره الاجرام

ر في نوعية يرجع ذلك بسبب التقدم التكنولوجي والعلمي الذي أدى إلى حدوث تطو  و 

 مر الذي أحدث إضطراب في المجتمع.الجرائم، الأ 

نفسه مجهو  و بعيدا عن كل  يحتى يبق هصبح يعمل كل ما بوسعأالمجرم اليوم  

 
 

 بهات وذلك باالش
 
 ت

 
ي مكان زمة لإخفاء معالم الجريمة الموجودة فخاذه كافة الإحتياطات اللا

 ةلذلك كان من الواجب مواكب ،رمجعلى صلته بال دينه أو يد يالحادث فلا يترك أي دليل 

ما كانت عليه التحقيق على  ةنعيش فيه عن طريق تحسين نوعيلذي طبيعة العصر ا

كانت لها الدور  ثبات الحديثة بدلا من وسائل الاثبات التقليدية والتيالإستعانة بوسائل الإ

 (1).شكالهأجرام بكل ار الإ تي  وسط  ةواجهالمالكبير في 

و ذلك منذ  لى الإلمام  بدراسة شاملة للدليل الماديإبالتالي فهذا البحث يهدف  

تواجده كأثر مادي بمسرح الجريمة إلى غاية تحوله إلى دليل مادي يساعد في كشف 

 الجريمة، فقد أصبح هذا الأخير ضرورة حتمية لا يمكن الإستغناء عنها في التحقيق الجنائي. 

 

                                                           
براك عبد الله براك الهيفي، حجية الوسائل العلمية في الإثبات الجزائي، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، ( 1)

 . 6، ص6102عمان، 
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 أهداف الدراسة    -ثانيا

 هذه الدراسة تهدف إلى ما يلي :  إن  

بحيث لا تعود مقصوره على الوسائل  ،الاثبات الحديثةتسليط الضوء على وسائل  -

 فقط. التقليدية

شف عن الجريمة و إزالة الإبهام إبراز أهمية الدور الذي تلعبه الآثار المادية في الك - 

  .الغموضو 

تدريب الكوادر القضائية على كيفية التعامل مع النوع الجديد من الأدلة، ورفع قدرتهم  - 

  رات العلمية.على مواكبة التطو 

 أدوات البحث -ثالثا

الكتب والمراجع و  على مجموعة من المصادر بالإعتمادقمنا لإنجاز هذا البحث 

 ة،بالإضافة إلى مجموعة من البحوث، والرسائل الجامعي، النصوص القانونيةوالمجلات، 

 النصائح الهادفة التي استفد نا منها من المشرف على البحث.  دون نسيان

 إشكالية الدراسة  -رابعا

 على ضوئها الموضوع في ما يلي :  يتكمن الإشكالية التي سنوات 

 ما مدى فعالية الأدلة المادية في التحقيقات الجنائية؟  -

 يندرج تحت هذه الإشكالية الرئيسية تساؤلات فرعيه في كل من ما يلي:   

 ما الفرق بين كل من الآثار المادية و الدليل المادية؟ -

 ما مدى أهمية االأثر المادي في التحقيق الجنائي؟  -

 كيف يتم التعامل مع الأثر المادي المرفوع من مسرح الجريمة؟ -

 ما هي الوسائل العلمية الحديثة المعتمدة للكشف عن الجريمة و ما مدى مشروعيتها؟   -
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   المنهج المتبع في الموضوع -خامسا

المنهج المتبع في الموضوع هو المنهج الوصفي التحليلي للدراسة أهم جوانب التي  ن  إ

 يمكن أن تثار في موضوع الدليل الجنائي المادي .

 عرض خطة الموضوع  -سادسا

الأو  ماهية الآثار المادية  الفصل قسمناهذا الموضوع إلى فصلين، حيث تناولنا في 

المبحث ثار المادية، أما )الأ مو فهلى مإ(تعرضنا فيه  المبحث الأول حثين )الذي تضمن مب

، بخصوص الفصل الثاني فقد درسناو  الأثار المادية، تقسيمات( فقد تطرقنا فيه إلى الثاني

فيه الوسائل العلمية الحديثة لإثبات الجريمة و التي بدورها قمنا بتقسيمها إلى مبحثين 

إلى الوسائل تطرقنا  ما في )المبحث الثاني(  فقدعة، أ)المبحث الأو ( الوسائل العلمية القاط

 أخيرا خاتمة لهذا البحث التي تضمنت مجموعة من النتائجو  العلمية الإستثنائية

 والتوصيات.
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اهرة بمسرح الجريمة أو العالقة بالمتّهم أو 
ّ
الأثر المادي هو تلك العلامة الماديّة الظ

المجني عليه، إذ تساعد على كشف الحقيقة من حيث إثبات وقوع الجريمة، وتحديد 

ف الآثار المادية من ال
ّ
جاني كالبصاق، و المواد المنويّة، والعرق، مرتكبها، وعلى هذا فقد تتخل

و البصمة، و الشعر، والدم، أو من الأداة المستخدمة في إرتكاب الجريمة، كأثر الأسلحة 

النارية، و العصا و آثار وسائل النقل، وغيرها من الآلات المستخدمة في الحادث أو ملابس 

سقط في كاب الواقعة أو زر قطع و رتالجاني كقطعة من ملابسه التي يرتديها مزقت  أثناء إ

  .مسرح الجريمة

يترك الجاني في مكان الحادث آثار مادية تتمثل في الأشياء التي تعلق به أثناء  كما قد

اقترافه الجريمة، كأثر الزجاج والأنسجة و التراب، و بالتالي لا يمكن تصور تمكن الجاني من 

عند إرتكابه الجرم بعض الآثار المادية، سواء إزالة كل معالم الجريمة، فقد يترك هذا الأخير 

، حتى رغم حرصه كانت هذه الأثار ظاهرة ترى  بالعين المجردة ، أو كانت صغيرة غير ظاهرة 

وطمس الأدلة التي من شأنها أن تشير إليه، أو أن تساعد في التعرف على  الشديد على إخفاء

ه و مهما كان الجاني حريص لإزالة 
ّ
 أن

ّ
الأثار التي تدل عليه لابد و أن يترك أثر شخصيته إلا

نتيجة إرتباكه و تخوفه أو حتى لإستهزائه وقد يعد هذا الأثر دليل يؤدي إلى إدانته، لذلك 

يجب على المحقق أن يوجّه إهتمامه للبحث عن الأثار التي يتركها الجاني في مسرح الجريمة 

 (1).رف على مرتكب الجريمة الفعليأو مكان آخر، و تحريرها و المحافظة عليها لغرض التع

دراسة هذا الفصل من خلال مبحثين، حيث  يتملتعرض إليه، سا سبقمن سياق ما 

تقسيمات الأثار ، بعدها سنبين المبحث الأول ذلك في  مفهوم الأثار الماديةسنعرض 

 .المبحث الثانيفي  الماديةالجنائية

 

 

                                                           
كلية الحقوق و العلوم ير، ذكرة لنيل شهادة الماجستـم، ديثةلحنائية الجية أدلة الإثبات اــحج، بن لاغة عقيلة(1)

 .6، ص 1111-1111، الجزائر، 1عة الجزائرالسياسية، جام
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 المبحث الأول 

 مفهوم الآثار الجنائية المادية

الأثر المادي الذي قد يتركه الجاني في محل الحادث لا يمكن تحديد شكله أو  نّ إ

حجمه، فهو يشمل مختلف العناصر الحية أو الميتة، الصلبة أو السائلة أو الغازية كالبقعة 

الدموية والطلقة النارية الفارغة، الشعر، المواد السامة، قطع القماش الممزقة ونحو 

سا مكونا للآثار المادية، سواء أمكن للعين المجردة أن تراها أم كانت في ذلك...فكلها تعتبر أسا

 (1).منتهى الصغر بحيث لا ترى 

 الأ  عنالكشف يتم 
ّ
ورفعها في مسرح الجريمة أو من الأدوات المستعملة في ة دل

جني عليه للمعاينة إقترافها للحصول عليها نتيجة إخضاع المشتبه فيه أو المتهم أو الم

لطبي. فالإعتراف كوسيلة من وسائل الإثبات لم يعد في زمننا سيد الأدلة بل والفحص ا

أصبحت الأدلة المادية المستخلصة في إطار ممارسة العلوم الطبية خاصة الطب الشرعي، 

 (2).ويعتبر علم الأدلة الجنائية من أكثر الوسائل إستعمالا والأكثر إقناعا وتأثيرا على القاض ي

ا هذا المبحث إلى مطلبين، سندرس في المطلب الأول المقصود في هذا الصدد، قسمن

(، ثم نبين أهمية هذه  الفرع الأول من خلاله نعرض التعريف لغة واصطلاحا) بالآثار المادية 

الفرع بعدها نذكر حالات الأثر المادي ) (،  ) الفرع الثاني الآثار في التحقيق الجنائي

 (.الثالث

 

 

 

 

                                                           
دط، دار الجامعة  ،DNAمحمد أحمد غانم، الجوانب القانونية والشرعية لإثبات الجنائي بالشفرة الوراثية  (1) 

 .12، ص1112الجديدة، القاهرة، 
 .16، ص1111، الجزائر، ه، دار هوم1أحمد غاي، مبادئ الطب الشرعي، ط (2)
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 المطلب الأول 

 بالآثار المادية الجنائيةالمقصود 

تعتبر الجريمة من الأفعال التي تتم في الغالب في الخفاء و تحاط بالغموض، خشية 

العقوبة لذلك لجأ رجال التحقيق إلى التعامل مع الآثار المادية في مسرح الجريمة بغرض 

اني، أو المواد سواء كان هذا الأثر المادي ناجما عن الج ،(1)يستفادة منه في التحقيق الجنائالإ 

التي إستخدامها في إرتكاب الجرم، و تختلف طبيعة و حالة هذه الأثار حسب نوع الجريمة 

و عند العثور على الأثار المادية ترفع و تحرز بطريقة فنية ليتم فحصها مخبريا،  ،(2) المقترفة

هذه الصلة  ون وعلى نتيجة هذا الفحص تتكون الصلة أو الرابطة بينها و بين المتهم، فقد تك

بالجريمة، أو سلبية فتنفي صلته بها، و إنّ هذا التطابق هو الذي  تهعلاق تإيجابية فتثب

يحول الأثر المادي إلى دليل مادي، وفي هذه الحالة على المتهم أن يبرر سبب تواجد آثاره في 

 (3).مكان  الحادث

 الفرع الأول 

 تعريف الآثار المادية

 لغةثار المادية يف الأتعر  -أولا

بقية الش يء، و جمعه أثار و أثور، يقال خرجت في أثره أي بعده و الأثر  يطلق الأثر على

 (4)ا.ما بقى من رسم ش يء، و أثر في ش يء ترك فيه أثر  

 

 

                                                           
الحقوق و العلوم  لنيل شهادة الماستر، كلية لوبيد مختار، دور الدليل الجنائي المادي في كشف الجريمة، مذكرة( 1)

 .9، ص1112 – 1112السياسية، جامعة سعيدة، 

عبد الفتاح الجبارة، إجراءات المعاينة الفنية لمسرح الجريمة، د ط، دار الحامد للنشر والتوزيع،  عبد اللطيف( 2)

 .29، ص1111عمان، 
مقدم لجامعة نايف للعلوم بحث فهد إبراهيم الدوسري، ضبط الأثار المادية و الجريمة و الأبعاد القانونية،  (3)

 .12الأمنية، الكويت، د س ن، ص
  .199، علم الكتب، د ب ن، د س ن، ص1اشور، الموسوعة في التحقيق الجنائي العلمي، طمحمد نور ع  (4)
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 ر المادية إصطلاحااتعريف الأث -ثانيا

الأثـــر هـــو كـــل علامـــة توجـــد فـــي مكـــان الجريمـــة أو تشـــاهد بملابـــس أو جســـم المجنـــي عليـــه 

ـــي تســــاعد علــــى وقــــد تكــــون  ـــة عالقــــة فــــي مكــــان الحــــادث، أو فــــي مســــكن المــــتهم و التـ هــــذه العلامـ

كشــف الحقيقــة مــن حيــث وقــوع  الجريمــة وكيفيــة معرفــة الجــاني، و ويقــال علــى الأثــر أنــه كــل 

 (1)ا.المحيطة، المجاورة أو المتصلة بهما يتركه الجاني في محل الجريمة أو في الأماكن 

ح الجريمــة و مــا يتصــل بــه ل مــا يعثــر عليــه المحققــون فــي مســر بالتــالي فــااثر المــادي هــو كــ

أو في جسم المجني عليه أو ملابسه أو يحملها الجـاني نتيجـة إحتكاكـه بالضـاحية،  ،من أماكن

 (2).ويتم التحصل عليه بإستخدام الحواس أو بإستعمال أجهزة علمية متقدمة

 الفرق بين الأثار المادية و الدليل المادي -ثالثا

الإشارة إلى أنّ هناك فرق بين كل من الأثر المادي و الدليل المادي، رغم أنّ  تجدر 

الفقهاء و دراس القانون في كثير من الأحيان لا يفرقون بينهما بل هناك من يستعملون 

المصطلحين معا كمعنى واحد فتعتبر البصمات المعثور عليها مثلا في مسرح الجريمة أثرا 

قد صمات أصابع الجاني تصبح دليلا، و ن بعد فحصها ومضاهاتها ببماديا في بادئ الأمر، لك

  .يكون هذا الأخير دليلا إيجابيا أو سلبيا

لدليل المادي في كون الأول هناك جانب من الفقه يرى أنّ الفرق بين الأثر المادي و ا 

تكاب أشمل من الثاني، فإذا كان الأثر المادي هو كل ما يدرك بالحواس ويتخلف عن إر أعم و 

الجريمة، سواء من الجاني أو المجني عليه، أو الآلات التي إستخدمت في الواقعة 

التي تنشأ عن ضبط الأثر المادي الإجرامية،فإن الدليل المادي هو الحالة القانونية 

 (3).مضاهاته، و بمجرد ثبوت الصلة بين المتهم و الجريمة يتحول الأثر المادي إلى دليل ماديو 

                                                           
،أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 1دور الأثر المادي في الإثبات الجنائي، طمعجب معدي الحويقل، (1) 

 .9، ص1999
 .11، ص1112، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1طمنصور عمر المعايطة، الأدلة الجنائية و التحليل الجنائي،  (2)
، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق سلطة القاض ي الجزائي في تقدير أدلة الإثبات المادية عمورة محمد، (3)

 . 12-11، ص1111-1119والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، 
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لمادي على ثلاث عناصر أساسية، تنقل بها الأثر المادي إلى الحالة يقوم الأثر ا

  :القانونية ليصبح دليلا ماديّا وهذه العناصر تتمثل فيما يلي

وجود واقعة مادية معلومة، والتي تتحقق بوجود الأثر المادي في مسرح الجريمة، أو على  •

إرتكاب الجريمة، فالمجرم لا بد أن جسم الجاني أو على أدواته، نتيجة الملامسة النّاشئة عن 

 بعد إجراء الفحص الفني 
ّ
يترك أثره في مسرح الجريمة، وهذه الأثار لا قيمة لها في الإثبات إلا

 .لها، والوصول إلى نتائج إيجابية لها

إرتباط نتيجة فحص الأثر المعلوم بواقعة مجهولة، وهذا عنصر من عناصر الدليل المادي  •

يكون هناك رايطة بين الأثر و الواقعة المراد إثباتها، أمّا في حالة إنعدام  يتمثل في ضرورة أن

 .الأثر المادي والواقعة فلا تعود له قيمة في الإثبات الصلة بين

و هو من عناصر الدليل المادي يتطلب إعمال التفكير، التي تؤدي فيه  الإستنباط المنطقي، •

طلب الموضوعية و التجريد من العواطف و الأهواء المقدمات إلى النتائج الحتمية، والتي تت

 (1)والنزاهة وسعة المعرفة.

 الفرع الثاني

 أهمية الآثار المادية في التحقيق الجنائي

أهميـــة بالغـــة فهـــو يســـاهم فـــي توقيـــع الإدانـــة أو تأكيـــد البـــراءة، وذلـــك هـــدف للأثـــر المـــادي 

معلومــات صــادقة تؤكــد بــراءة  يســ ى المحقــق بلوغــه حرصــا علــى إدانــة المجــرم أو الوصــول إلــى

المـــتهم. والأثـــر المـــادي يـــؤدي عـــادة إلـــى التحقـــق مـــن شخصـــية صـــاحب الأثـــر، كمـــا للأثـــر المـــادي 

أهمية خاصة في كشف عادات الجاني كوجود تشوه في آثـار الأقـدام، الأمـر الـذي يسـاعد علـى 

علـــى معرفـــة تضـــييق دائـــرة البحـــث، وتتبـــع الآثـــار يســـاعد فـــي معرفـــة عـــدد النجـــاة، كمـــا يســـاعد 

 (2)المتبع.الأسلوب الإجرامي 

                                                           
  .21، 21ص  ،مرجع سابقلجريمة، دور الدليل الجنائي المادي في كشف الوبيد مختار، (1)
 .11ص مرجع سابق، دور الأثر المادي في الإثبات الجنائي، معجب معدي الحويقل، (2)
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بــد أن تتخــذ إجــراءات معينــة بعــد وقــوع الجريمــة للتحــري عــن الأدلــة التــي تثبــت كيفيــة لا 

وقـــــوع الجريمـــــة وأســـــبابها لغـــــرض إثبـــــات ونفـــــي إرتكابهـــــا مـــــن قبـــــل مـــــن أســـــندت إليـــــه، وتعـــــرف 

ـــات  إجــــــراءات التحــــــري عــــــن الجريمــــــة بأنهــــــا تلــــــك الإجــــــراءات التــــــي يســــــتهدف منهــــــا جمــــــع المعلومـــ

شــراف والإيضــاحات عــن الجريمــة ومرتكبهــا، والتــي يمارســها أعضــاء الضــبط القضــائي تحــت إ

 (1).نيابة العامةال

 تكمن أوجه الإستفادة التي تقدمها الآثار المادية للمحقق ما يلي: 

 .جلاء الغموض المحيط ببعض النقاط في المراحل الأولى للبحث الجنائي 

 تحديد نوعها وشكل لفحص الآثار المتروكة والتي يمكن  تضييق دائرة البحث نتيجة

 الآلات التي استخدمت في اجراءها. 

  الربط بين الجرائم الصادرة من شخص واحد نتيجة اسلوبه الإجرامي، وإستخدامه

لنفس اللآلات أو الأدوات في إرتكابه لجرائم أخرى، وإحتفاظ المحقق بسلسلة من الأدلة 

 يواجه بها المتهم عند ضبطه. المادية التي يمكن أن 

 .مساعدة المحقق على تحديد مرتكب الجريمة 

  تقوية الأدلة القائمة أمام المحقق وإمداده بأدلة جديدة ناتجة عن فحص الآثار كإثبات

 (2)طلقة التي قتلت المجني عليه انطلقت من المسدس المضبوط مع المتهم.أن ال

 الفرع الثالث

 حالات الآثار المادية

ـــه، إذ الآثـــــ ـــالي يمكــــــن تحديــــــد شـــــكل الأثــــــر و حجمـــ ار الماديــــــة لا تقـــــع تحــــــت الحصــــــر، وبالتــ

ثبـات، ومـن حيـث الصـلابة عـدة فهنـاك مـن حيـث التحـرك و ال أصناف يقسمه المختصون إلى

 (3)والليونة، وهناك السائلة والغازية.

                                                           
 .91مرجع سابق، صإجراءات المعاينة الفنية لمسرح الجريمة، عبد الفتاح عبد اللطيف الجبارة،  (1)

 .11مرجع سابق، ص، DNAائي بالشفرة الوراثية الجوانب القانونية و الشرعية للإثبات الجنمحمد أحمد غانم،  ((2
 .12مرجع سابق، صدور الأثر المادي في الإثبات الجنائي، معجب معدي الحويقل،  ((3
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الخفـــاء ذلـــك قياســـا علـــى مـــا يـــدرك أظهـــرت تقســـيمات الآثـــار الماديـــة مـــن حيـــث الظهـــور و 

 العين المجردة، ومنه تقسم الآثار المادية من حيث ظهورها إلى نوعين، وهما:ب

 الآثار المادية الظاهرة -أولا

هي تلك الآثار التي يمكن للمحقق أن يدركها بالعين المجردة، دون إستعمال آلة من 

، وتوجد الآثار المادية الظاهرة بصور مختلفة فمنها الصلبة الوسائل العلمية الأخرى 

لمقذوفات النارية، والظروف الفارغة، الزجاج أو السكين أو المطرقة...، كما يمكن أن تكون كا

سائلة مثل: مشتقات البترول التي تستخدم في جرائم الحرائق العمدية والمواد الكحولية 

 (1)المسكرة.

 الآثار المادية الخفية -ثانيا

ردة، بل تقتض ي الإستعانة يقصد بها تلك الآثار المادية التي لا ترى بالعين المج

بالوسائل الفنية الطبيعية والكيميائية لإظهارها  كآثار البصمات الغير ظاهرة التي يتركها 

على زجاج النافذة أو على دولاب المغتصب أو آثار الدماء المغسولة من الأرضية أو الجاني 

 على ملابس الجاني...إلخ.

لحرص والحذر سواء كان في البحث طرق الكشف عن هذه الآثار تحتاج إلى غاية ا

عنها في محل الحادث أو في إظهارها، غالبا يتم إستخدام الأشعة فوق البنفسجية، أو تحت 

الحمراء، أو النسبية للكشف عن وجودها، أو يتم الإستعانة بالعدسات المكبرة أو المواد 

 (2).الكيميائية

 المطلب الثاني

 مصادر الآثار المادية

جـــد فـــي مســـرح الجريمـــة لا تحـــدث مـــن فـــراا، ومصـــدر تلـــك الآثـــار الجـــاني أو الآثـــار التـــي تو 

المجني عليه أو كلاهمـا معـا، أو الأدوات المسـتخدمة فـي إرتكـاب الجريمـة كمـا يمكـن القـول بـأن 
                                                           

 .92مرجع سابق، ص، إجراءات المعاينة الفنية لمسرح الجريمة عبد الفتاح عبد اللطيف الجبارة،   ((1
 .19مرجع سابق، ، DNAة للإثبات الجنائي بالشفرة الوراثية الجوانب القانونية و الشرعيمحمد أحمد غانم،  (2)
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 (1)كانـــت ظـــاهرة أم خفيـــة هـــي محـــل الحـــادث أي مســـرح الجريمـــة،مصـــادر الآثـــار الماديـــة ســـواء 

مــع بــذل الحــرص والحــذر أثنــاء رفعهــا ويجــري حفظهــا علــى نحــو ويــتم أولا جمــع الآثــار الظــاهرة 

 (2)يحفظها بحالتها بحيث لا تتعرض للتلف.

 الفرع الأول 

 مسرح الجريمة

ـــاط  هــــــــــــــــو المكــــــــــــــــان الــــــــــــــــذي انتهــــــــــــــــت فيــــــــــــــــه أدوار النشــــــــــــــــاط الإجرامــــــــــــــــي، ويبــــــــــــــــدأ منــــــــــــــــه نشـــــــــــــ

ـــي قصــــــــــــــــــــدالمحقـــــــــــــــــــق الجنــــــــــــــــــــائي وأعوانـــــــــــــــــــه ب البحث عـــــــــــــــــــن الجــــــــــــــــــــاني مـــــــــــــــــــن واقــــــــــــــــــــع الآثـــــــــــــــــــار التـــــــــــــــــ

إذا الجريمــــــــــــــــــة، والتـــــــــــــــــــي تعـــــــــــــــــــد بمثابــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــاهد الصـــــــــــــــــــامت الـــــــــــــــــــذي خلفهــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــي مســـــــــــــــــــرح 

ـــتنطاقه حصــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــى معلومــــــــــــــــــات مؤكــــــــــــــــــدة لا يخونهــــــــــــــــــا  ـــن المحقــــــــــــــــــق الجنــــــــــــــــــائي إســـــــــــــــ أحســـــــــــــــ

 (3)التعبير ولا تؤثر فيها المؤثرات الإجتماعية و تتصف بالثبات والدوام.

ـــا يقصـــــــــــــــــــــد بمســـــــــــــــــــــرح الجريمـــــــــــــــــــــة أنـــــــــــــــــــــه  المكـــــــــــــــــــــا الأمـــــــــــــــــــــاكن عـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن المجمو ن أو كمــــــــــــــــــ

 ا.لفة عن ارتكابهعلى الآثار المتخاحتوى  يذ الجريمةو التي تشهد مرحلة تنف

مــــــــــــــــــــن مراحلهــــــــــــــــــــا  ةل مكــــــــــــــــــــان شــــــــــــــــــــهد مرحلــــــــــــــــــــحقــــــــــــــــــــا لمســــــــــــــــــــرح الجريمــــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــــيعتبــــــــــــــــــــر مل

 (4). المتعددة، أي أنه المساحة المشتملة على وقوع الجريمة

يعتبــــــر مســــــرح الجريمــــــة بالنســــــبة للشــــــرطة العلميــــــة أو المحقــــــق الحلقــــــة الأهــــــم مــــــن بــــــين 

تطيع التعامـل معهــا انــه المسـتودع الأسامــ ي لمضـمون جميــع الأدلــة، يســالحلقـات الأخــرى التـي 

الأمر الذي يقتض ي وجوب التفكير في الأساليب القادرة على تحويل مسرح الجريمة مـن مجـرد 

معطيات جامدة إلى شـواهد حيـة تسـتطيع أن توجـه المحقـق أو خبيـر الشـرطة العلميـة وتقـدم 

                                                           
 .119مرجع سابق، ص،  إجراءات المعاينة الفنية لمسرح الجريمةعبد الفتاح عبد اللطيف الجبارة،  (1)

 .19مرجع سابق، ص ، DNAالجوانب القانونية و الشرعية للإثبات الجنائي بالشفرة الوراثية  محمد أحمد غانم، (2)
 .21ري عبد الفتاح الشهاوي، أصول وأساليب البحث الجنائي، د ط، علم الكتب، القاهرة، د س ن،صقد (3)
، 1992دار النشر بالمركز العربي لمدارسات كالتدريب، الرياض،  عاينة الفنية لمسرح الجريمة،د ط،، المفادي الحبش ي (4)

 .21ص
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ســــن اســــترجاع الجريمــــة وفــــك لغزهــــا، ويبقــــى هــــذا لــــه أدلــــة ناطقــــة تســــاعده فــــي النهايــــة علــــى ح

 (1)الأخير هو الحل الوحيد له من أجل الوصول إلى معرفة هوية الجاني.

مســـرح الجريمـــة عنـــد إخبـــاره بالحـــادث، حيـــث أن يجـــب علـــى المحقـــق الإنتقـــال فـــورا إلـــى 

ات الوقــت وكلمــا فــ عامــل الــزمن لــه أثــر فــي تغييــر معــالم المكــان والماديــات بالزيــادة أو النقصــان،

ــا تهيــــأت لــــدى ال ـــتبدل علــــى وقــــوع الجريمــــة كلمــ جــــاني فرصــــة للعبــــث فــــي مســــرح الجريمــــة، فيسـ

ـــل آثــــــار الــــــدماء العالقــــــة بجســــــمه، و يحــــــدث تغييــــــر فــــــي مكــــــان  ملابســــــه الملطخــــــة بالــــــدماء، ويزيـــ

الجريمـــة، وقـــد ينقـــل الجثـــة مـــن مكانهـــا إلـــى مكـــان أبعـــد وإذا اتســـع لـــه الوقـــت يســـتطيع اخفـــاء 

لجريمــــــة أو المســــــروقات، ويجــــــب علــــــى المحقــــــق أن يبــــــدأ بحثــــــه بــــــتفهم لطبيعــــــة الجثــــــة و أداة ا

الجريمة والأماكن التي يحتمل أن توجد بها الآثار المادية حتى يتمكن من الحصـول علـى الآثـار 

 (2)المتخلفة وفحصها للإستدلال من خلالها على الجاني.

 الفرع الثاني

 الجاني والمجني عليه

تخلفة في مسرح الجريمة هو الجاني أو المجني عليه أو كلاهما قد يكون مصدر الآثار الم

 .معا

 الجاني-أولا

هو الإنسان الذي قام بارتكاب الجريمة، ويعد من أهم مصادر الآثار المادية، حيث 

 (3)تعلق بجسمه وملابسه بعض الآثار المادية التي تدل على علاقته بالجريمة.

ـــة جـــــزءا هامـــــا مـــــن عمـــــل ضـــــباط  يعتبـــــر أمـــــر تعقـــــب تصـــــرفات الجـــــاني فـــــي مســـــرح الجريمــ

الشـــــرطة، إذ هـــــو دائمـــــا يتـــــولى فحـــــص الآثـــــار التـــــي قـــــد يكـــــون الجـــــاني قـــــد خلفهـــــا مـــــن بصـــــمات 

الأصــــابع وآثـــــار الأقـــــدام والحـــــذاء وخصـــــلات الشـــــعر وقطـــــرات الـــــدم أو المنـــــي، كمـــــا قـــــد يتعـــــرض 

                                                           
 .62، ص1111، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، 1، طمحمد حامد الهيتي، التحقيق الجنائي والأدلة الجنائية (1)
 .111، 111مرجع سابق، ص إجراءات المعاينة الفنية لمسرح الجريمة، عبد الفتاح عبد اللطيف الجبارة، (2)
 .12مرجع سابق، ص دور الأثر المادي في الإثبات الجنائي، عجب معدي الحويقل،م (3)
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أو بســبب  المجنــي عليــه إلــى إصــابات تــنجم عنهــا بعــض الآثــار نتيجــة لصــراعه مــع المجنــي عليــه،

 (1)إصابته بالسلاح الذي إستخدمه.

 المجني عليه -ثانيا

هـــو ال ـــخص الـــذي وقـــع  ـــحية الجريمـــة أو مجموعـــة الأشـــخاص الـــذين وقعـــت علـــيهم 

الجريمة وعادة يحصل التفاعل والإحتكاك بـين الجـاني واليـحية، وتعلـق بجسـم اليـحية أو 

الجـاني وخاصـة إذا كانـت إفـرازات ملابسه بعض الآثار التي يمكـن أن تفيـد المحقـق فـي معرفـة 

 (2)جسمية أو آثار إستخدمت في تنفيذ الجريمة.

 الفرع الثالث

 آداة إرتكاب الجريمة

ا فــــــــــــــــــــــــــي مســــــــــــــــــــــــــرح الأداة المســــــــــــــــــــــــــتخدمة فــــــــــــــــــــــــــي إرتكــــــــــــــــــــــــــاب الجريمــــــــــــــــــــــــــة تتــــــــــــــــــــــــــرك آثارهــــــــــــــــــــــــــ إنّ 

ـــي الجريمـــــــــــــــــة، وعلـــــــــــــــــى الجـــــــــــــــــاني  عليـــــــــــــــــه، ويعلـــــــــــــــــق بهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن مســـــــــــــــــرح الجريمـــــــــــــــــة آثـــــــــــــــــار والمجنــــــــــــــ

ـــه، ك الســــــــــــــــكين التــــــــــــــــي تســــــــــــــــتخدم فــــــــــــــــي إرتكــــــــــــــــاب ومثــــــــــــــــال ذلــــــــــــــــ مــــــــــــــــن الجــــــــــــــــاني أو المجنــــــــــــــــي عليـــــــــــــ

ـــه، كمـــــــــــــــا  الجريمـــــــــــــــة وتتـــــــــــــــرك مـــــــــــــــا يشـــــــــــــــير علـــــــــــــــى عرضـــــــــــــــها وطولهـــــــــــــــا فـــــــــــــــي الجـــــــــــــــرح الـــــــــــــــذي أحدثــــــــــــ

قـــــــــــــد تتـــــــــــــرك شـــــــــــــكلها وآثارهـــــــــــــا علـــــــــــــى بـــــــــــــاب خشـــــــــــــبي عنـــــــــــــد محاولـــــــــــــة فـــــــــــــتح البـــــــــــــاب فـــــــــــــي جـــــــــــــرائم 

 السطو.

تعتبــــــــــــــــر أداة إرتكــــــــــــــــاب الجريمــــــــــــــــة مصــــــــــــــــدر للأدلــــــــــــــــة الماديــــــــــــــــة، انهــــــــــــــــا تــــــــــــــــدل علــــــــــــــــى عــــــــــــــــدد 

خـــــــــــــــــلال تعـــــــــــــــــداد أدوات ارتكــــــــــــــــاب الجريمـــــــــــــــــة، وتشــــــــــــــــير كـــــــــــــــــذلك لقـــــــــــــــــوة الجنــــــــــــــــاة وذلـــــــــــــــــك مــــــــــــــــن 

 الجاني.

ـــابع قـــــــــــــــــــد توجـــــــــــــــــــد آثـــــــــــــــــــار الـــــــــــــــــــدم عالقـــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــأداة الجريمـــــــــــــــــــة ، كـــــــــــــــــــذلك بصـــــــــــــــــــمات أصــــــــــــــــ

الجـــــــــــــاني وقـــــــــــــد يكـــــــــــــون المجنـــــــــــــي عليـــــــــــــه قـــــــــــــد إحتـــــــــــــك بهـــــــــــــا، فيجـــــــــــــب علـــــــــــــى المحقـــــــــــــق أن يتخـــــــــــــذ 

                                                           
، 16مرجع سابق، ص ،DNAونية والشرعية لإثبات الجنائي بالشفرة الوراثية الجوانب القانمحمد أحمد غانم،  (1)

12. 
 . 19مرجع سابق، صدور الأثر المادي في الإثبات الجنائي، معجب معدي الحويقل،  (2)
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الإجــــــــــــــــــــــــــــــراءات اللازمــــــــــــــــــــــــــــــة للمحافظــــــــــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــــــــــى الآثــــــــــــــــــــــــــــــار الموجــــــــــــــــــــــــــــــودة علــــــــــــــــــــــــــــــى الأداة التــــــــــــــــــــــــــــــي 

اب الجريمـــــــــــــــــــــــة ورفعهـــــــــــــــــــــــا وتحريزهـــــــــــــــــــــــا وإرســـــــــــــــــــــــالها إلـــــــــــــــــــــــى المختبـــــــــــــــــــــــر إســـــــــــــــــــــــتخدمت فـــــــــــــــــــــــي إرتكـــــــــــــــــــــــ

 (1)لغرض الفحص.

 المبحث الثاني

 تقسيم الآثار المادية

 ،(2)نتاج إحتكاك الجاني بالمجني عليه أو بمسرح الجريمة الأثار المادية الجنائية أتنش

من المنطقي أن تختلف الأثار من حيث مصدرها فمنها ماهو حيوي بيولوجي  لذلك يكون 

مة مثل البصمات، الشعر، الدماء صدره جسم الإنسان بمعنى ما يتركه مرتكب الجريم

ومنها ما هو غير حيوي، يتعلق باادوات التي يستخدمها المجرم في إرتكاب الواقعة  وغيرها.

و من خلال ما سبق ذكره قمنا بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، حيث تناولها  ،(3)الإجرامية

( الأثار المادية الحيوية البيولوجية، و تطرقنا في )المطلب الثاني( إلى الأثار في )المطلب الأول 

 .المادية غير الحيوية

 المطلب الأول 

 يةالآثار المادية الحيوية البيولوج

تـــــــــــــــــــــي تحتــــــــــــــــــــــوي علـــــــــــــــــــــى مكونـــــــــــــــــــــات حيــــــــــــــــــــــة يكـــــــــــــــــــــون مصـــــــــــــــــــــدرها جســــــــــــــــــــــم هـــــــــــــــــــــي الآثـــــــــــــــــــــار ال

هــــــــــــــــــــــا الإنســـــــــــــــــــــان و إفرازاتــــــــــــــــــــــه كالبصــــــــــــــــــــــمات بمختلــــــــــــــــــــــف أنواعهـــــــــــــــــــــا والتــــــــــــــــــــــي يكــــــــــــــــــــــون قــــــــــــــــــــــد خلف

بمســــــــــــــــــــــــرح الجريمــــــــــــــــــــــــة أو البقــــــــــــــــــــــــع الجــــــــــــــــــــــــاني إثــــــــــــــــــــــــر لمســــــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــــــبعض الأشــــــــــــــــــــــــياء المتواجــــــــــــــــــــــــدة 

                                                           
 .112، 112مرجع سابق، صإجراءات المعاينة الفنية لمسرح الجريمة،عبد الفتاح عبد اللطيف الجبارة،  (1)
 .62مرجع سابق، ص التحقيق الجنائي والأدلة الجنائية، الهيتي،  دمامحمد ح (2)
 .92مرجع نفسه، ص (3)
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ــها  ــا و فحصــــــــــــــــــ ـــي يســــــــــــــــــــتوجب تحليلهــــــــــــــــــ الدمويــــــــــــــــــــة أو اللعابيــــــــــــــــــــة أو غيرهــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن الآثــــــــــــــــــــار التـــــــــــــــــ

 (1)مخبريا من أجل التعرف على هويته.

 فاااااااااااااااالفرعدراســـــــــــــــة هـــــــــــــــذه الآثـــــــــــــــار فـــــــــــــــي ثلاثـــــــــــــــة فـــــــــــــــروع ، وعليـــــــــــــــه، ســـــــــــــــيتم التطـــــــــــــــرق إلـــــــــــــــى 

، فحصاااااااااااااااااااااها طريقاااااااااااااااااااااة، أنواعهااااااااااااااااااااااو  الأصاااااااااااااااااااااا  بصااااااااااااااااااااامات سنخصصـــــــــــــــــــــه لدراســـــــــــــــــــــة  الأول 

إفااااااااااااااارا ات جسااااااااااااااام ، و أخيـــــــــــــــرا ســـــــــــــــنبين الااااااااااااااارأ  بصاااااااااااااااماتســـــــــــــــنعرض  الثااااااااااااااااني الفااااااااااااااارعثــــــــــــــم 

 .الثالث الفرعوذلك في  وطرق فحصها، الإنسان

 الفرع الأول 

 الأصا   بصمات

هـــــــــــــــــــــي الخطـــــــــــــــــــــوط البـــــــــــــــــــــارزة التـــــــــــــــــــــي تحاذيهـــــــــــــــــــــا خطـــــــــــــــــــــوط منخفظـــــــــــــــــــــة، والتـــــــــــــــــــــي تكســـــــــــــــــــــو 

ـــل  دميــــــــــــــــــه، وهــــــــــــــــــذهرؤوس أصــــــــــــــــــابع الإنســــــــــــــــــان، وراحتــــــــــــــــــي كفيــــــــــــــــــه، وبــــــــــــــــــاطن ق الأخيــــــــــــــــــرة تمثـــــــــــــــ

شخصـــــــــــــــية ربانيـــــــــــــــة أودعهـــــــــــــــا   عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل فـــــــــــــــي أطـــــــــــــــراف الإنســـــــــــــــان، وهـــــــــــــــي غايـــــــــــــــة بطاقـــــــــــــــة 

بصـــــــــــــــــــمة إنســـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــع إنســـــــــــــــــــان فـــــــــــــــــــي الدقـــــــــــــــــــة والإ جـــــــــــــــــــاز بحيـــــــــــــــــــث لا يمكـــــــــــــــــــن أن تتشـــــــــــــــــــابه 

ـــيس مــــــــــــــدى الحيــــــــــــــاة فقـــــــــــــــط بــــــــــــــل كــــــــــــــذلك حتــــــــــــــى بعـــــــــــــــد  ،(2) آخــــــــــــــر وتظــــــــــــــل ثابتــــــــــــــة لا تتغيـــــــــــــــر لـــــــــــ

مات فـــــــــــــــــي الأشـــــــــــــــــهر الرحميــــــــــــــــــة الوفـــــــــــــــــاة وقبـــــــــــــــــل أن تتحلـــــــــــــــــل الجثــــــــــــــــــة، فمنـــــــــــــــــذ ظهـــــــــــــــــور البصــــــــــــــــــ

ـــل الحريــــــــــــــق المتقــــــــــــــدم  ـــبب تغيرهــــــــــــــا مثـــــــــــ الأولــــــــــــــى لا تتغيــــــــــــــر البصــــــــــــــمة إلــــــــــــــى أن يحــــــــــــــدث مــــــــــــــا يســـــــــــ

ـــات المميــــــــــــــــــزة  أو إصــــــــــــــــــابة قطعيــــــــــــــــــة عميقــــــــــــــــــة، وحتــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــذه التغيــــــــــــــــــرات تعــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن العلامـــــــــــــــ

 (3).ونقطة من نقاط المقارنة والمضاهاة

                                                           
، مذكرة ماستر، كلية الحقوق و العلوم السياسية، ، دور الشرطة العلمية في إثبات الجريمةسلماني علاء الدين (1)

 .62، ص1112-1112جامعة بسكرة، 
 . 22، ص 1116مات، د ط ، دار الثقافة والتوزيع، د ب ن، طه كاسب فلاح الدروجي، مدخل إلى علم البص (2)
 .11، ص1112حسنين المحمدي بوادي، الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي، دط،القاهرة، (3)
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لبحوث العلمية، تعتبر البصمة من الأدلة الجنائية الهامة، وهو ما أكدته الدراسات وا

فهي الأدلة التي يمكن للقاض ي الجنائي أن يستند إليها بمفردها بالربط بين المتهم والجريمة 

 (1)دون الحاجة إلى تعزيزها بأدلة أخرى.

رغم من التطور العلمي وظهور أنواع كثيرة من البصمات بكافة التقنيات على ال

الأصابع أكثر من غيرها من الانواع الأخرى  الحديثة إلا أنه ما زال الإعتماد على تقنية بصمة

 (2)من البصمات كونها لا تخطئ.

لقد رسخت حجية بصمة الأصابع في تحقيق ال خصية مع مطلع القرن العشرين، 

حيث أصبحت حقيقة يبنى عليها في إصدار الأحكام القانونية، فبصمات الأصابع من بين 

ا في التعرف عل  أساسي 
 
، وقد توسعت القاعدة التي تقوم ى الأشخاصالآثار التي لها دورا

عليها أهمية دراسة البصمة بحيث أمكانية الحصول على أكبر قدر من المعلومات حول 

 (3)خلف البصمة مثل التعرف على المهنة التي يزاولها المجرم و تقدير سنه.

 بصمة الكف-أولا

، ولها ذات القيمة في باطن اليد ثمة خطوط حلمية شبيهة بما هو موجود على الأصابع

في  يدي تختلف عن الخطوط الموجودةالأ  ةالخطوط الحلمية في بصمات راحأن كدليل،إلا 

ت ة من بصماويقوم الخبير عند معاينة مكان الحادث برفع أجزاء صغير ، (4)الأصابعبصمات 

 حديد موضوع جزء من بصمة راحة اليدضاهاتها ببصمات أخرى، وذلك لتمراحة الأيدي

ضاهاتها لإحتمال وجوده في مكان معين من راحة اليد، ثم تقارن على أساس الشكل المراد م

                                                           
 .92مرجع سابق، صالتحقيق الجنائي والأدلة الجنائية، محمد حامد الهيتي،  (1)
، مذكرة الماستر،كلية الحقوق لمية الحديثة ودورها في الإثبات الجنائي، الأدلة العأمال عبد الرحمن يوسف حسن (2)

 .26، ص1111و العلوم السياسية،  جامعة الشرق الأوسط، 
 .22مرجع سابق، صدور الأثر المادي في الإثبات الجنائي، معجب معدي الحويقل،  (3)
 .22، ص1991ية المتقدمة، د ط، القاهرة، قدري عبد الفتاح الشهاوي، أساليب البحث العلمي الجنائي والتقن (4)
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العام من حيث اتجاه الخطوط في كلتا الحالتين، وكذلك البحث عن المميزات والأشكال 

 (1)الخاصة في راحة اليد.

   بصمة اليد -ثانيا

العــــالم  ن علمــــاء البصــــمات حــــاولوا تحديــــد أنواعهــــا وحصــــرها، فــــاقترحيمكــــن القــــول بــــأ

ـــعة أنـــــواع، واقتـــــرح  ( Berkingبـــــركينج  )  ثلاثـــــة أنـــــواع، غيـــــر أن التجـــــارب (caltonكــــاـلتون )تســ

 (2)لى أربعة أنواع على النحو الآتي:العديدة دلت على صلاحية تقسيمها إ

 المقوسات:(_ 1

ة إلى الأعلى من طـرف إلـى هي التي تتجه خطوطها التي قد تكون أفقية منحنية أو مقوس

 (3)تغير اتجاهها. أنّ  ن آخر، دو 

 :المنحدرات(_ 2

البصمة المنحدرة هي كل بصمة يدور بوسطها خط واحد أو أكثر حول نفسه،  إنّ 

التي تتجه خطوطها المنحدرات وهي منحدرات زندية وهي مكونا عروه.وهناك نوعان من 

لشكلية الشكلية والمركزية نحو الخنصر، أما المنحدرات الكعبرية فهي التي تتجه خطوطها ا

 (4)نحو الإبهام. المركزية عند خروجهاو 

 مجموعة المستديرات:_ (2

مــــن  %22 إنتشــــارا بعــــد المنحــــدرات حيــــث تشــــكل يعــــد هــــذا النــــوع مــــن البصــــمات الأكثــــر 

ممــا هــو الخطــوط أكثــر تعقيــدا  فــي العــالم، ففــي المســتديرات يكــون شــكل مجموعــة البصــمات

ظ إســـــتدارة الخطــــوط فــــي هـــــذا النــــوع مـــــن هــــو فــــي النـــــوعين الســــابقين، ويمكــــن للعـــــين أن تلاحــــ

                                                           
ضياء الدين حسن فرحات، البصمات: ماهيتها، ممييزاتها، أنواعها، أشكالها، إظهارها ورفعها،المضاهاة الفنية  (1)

 .122، ص1112وأغرب القضايا، دط، منشأة المعارف، القاهرة، 
، رسالة دكتوراه، جامعة ا بالكشف عن الجريمةإستخدام المحققين لوسائل التقنية وعلاقته محمد فرج العطوي،(2)

 .  12، ص 1111-1119 مؤتة،
 . 111مرجع سابق، ص  إجراءات المعاينة الفنية لمسرح الجريمة، عبد الفتاح عبد اللطيف الجبارة،(3)
 .112، 111، ص رجع نفسهالم (4)
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البصــمات بســهولة، ونجــد أن هــذا النــوع مــن البصــمات بســهولة، وتكــون الإســتدارة فــي بعــض 

 (1)الآخر عكس ذلك.الأحيان مع إتجاه عقارب الساعة في دورانها ، وفي بعض 

 المركبات:(_ 4

نحــدرين كاــملين تتكــون البصــمة المركبــة مــن إثنــين أو أكثــر مــن الأنــواع الســابقة كوجــود م

 (2)في بصمة واحدة، أو وجود منحدر يحيط بمستدير أو مستديرن يحيط أحدهما بالآخر.

 :الأصا   بصماتة كشف آثار كيفي . أ

يـــتم البحـــث جيـــدا عـــن مختلـــف البصـــمات التـــي قـــد يتركهـــا الجـــاني بمكـــان الجريمـــة مـــن 

ظـــاهرة أو غيـــر والعمـــل بعـــد ذلـــك علـــى تظهيـــر البصـــمات ســـواء كانـــت  (3)قبـــل الشـــرطة العلميـــة

ظــــاهرة فمــــن المعــــروف أن آثــــار البصــــمات تقســــم إلــــى ثــــلاث مجموعــــات رئســــية حســــب طبيعــــة 

 ، وهي:(4)تخلفها

ـــات أو الضــــغط علــــى  : البصاااامات الغااااائرة .1 ـــة الملامسـ ـــي تحــــدث نتيجـ وهــــي آثــــار البصــــمات التـ

 مادة طرية.

ابع ناتجــــــة عــــــن تلــــــوث الأصــــــكــــــون وهــــــي آثــــــار البصــــــمات ت : البصاااااامات الملوثااااااة لمااااااواد  ريبااااااة .1

 (5)بال حوم والزيوت أو التراب أو الدماء و غيرها.

كلاهمـــا تكـــون فيهـــا آثـــار البصـــمة ظـــاهرة، فـــيمكن وفعهـــا مباشـــرة بـــالنوع المناســـب مـــن و 

الأبـــيض أو الأســـود ويحـــدد ذلـــك وفقـــا لنوعيـــة حامـــل الأثـــر و يجـــوز  -فوليـــا -الشـــمع اللاســـتيك

 (6)تأمين الأثر بالتصوير.

                                                           
 .62مرجع سابق، صمدخل إلى علم البصمات، ي، جطه كاسب فلاح الدرو  (1)
 .12مرجع سابق، ص إستخدام المحققين لوسائل التقنية وعلاقتها بالكشف عن الجريمة،ج العطوي، محمد فر  (2)
 .2، ص1112أمال مشالي، الوجيز في الطب الشرعي،د ط،  مكتبة الوفاء القانونية للنشر والتوزيع، القاهرة،  (3)
 .121ابق، صمرجع سالتحقيق الجنائي والأدلة الجنائية، محمد حامد الهيتي، (4)

لنشر بالمركز العربي ، دار ا1جفي إثبات جرائم الحدود والقصاص، أحمد أبو قاسم، الدليل الجنائي المادي ودوره (5)

 .21، ص1992منية و التدريب، الرياض، للدراسات الأ 
 .19صمرجع سابق،  إستخدام المحققين لوسائل التقنية وعلاقتها بالكشف عن الجريمة،محمد فرج العطوي،  (6)
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البصــمات التــي لا تــرى بــالعين المجــردة فــلا يمكــن رفعهــا إلا   هــي تلــك  : البصاامات الخفيااة .2

 إظهارها عن طريق ما يلي: 

  إستعمال مسحوق الألمنيوم أو البودرة البيضاء لإظهار البصمة ويكون ذلك بنثر طبقة

رقيقة من الأصباا عليها وبذلك تظهر المواد التي تشكل البصمة و تصبح هذه البصمة  

 مرئية تماما.

   ل اليود الذي يتفاعل مع الاشياء التي تتعرض له فيغير لونها بصفة خاصة  إستعما

 ويكون تغييرا قويا، تستعمل هذه الطريقة في إظهار البصمات على الورق أو الخشب الخام.

  )إستعمال محلول نترات الفضة الذي يتفاعل عند وجود أملاح ذائبة )كلور الصوديوم

 ظهر البصمة بلون أسود.ليتحول بعد ذلك إلى معدن الفضة فت

  إستعمال محلول التهايدرين الذي يقوم بإظهار البصمات الخفية التي تتخلف من الأصابع

 (1)المبللة بالعرق.

 كيفية رف  بصمات الأصا   و حفظها: . ب

بعد عملية تظهير الأصابع تأتي عملية رفع البصمات وحفظها، ومن أكثر الطرق 

الشريط الشريط الشفاف الذي يثبت على جانب  المستعملة لرفع البصمات هي إستعمال

ها برقة حتى البصمة المظهرة ثم يمد الشريط فوق البصمة بمساعدة الأصبع تمهد فوق

ثم ينزع الشريط، وتكون ذرات المسحوق إلتسقت بالسطح اللزج تختفي فقاعات الهواء

ذات لون للشريط، وهكذا تنقل الخطوط الحلمية، وبعد ذلك يثبت الشريط على بطاقة 

ملائم يتباين مع لون لون المسحوق ليتم بعد ذلك حفظها عن طريق التصوير الفوتوغرافي 

 (2).وهو من أفضل الأساليب لحفظ البصمات التي عساها توجد في مسرح الجريمة

                                                           
 .22مرجع سابق، ص دور الأثر المادي في الإثبات الجنائي، معجب معدي الحويقل،  (1)
 .22-69صص مرجع سابق، أصول وأساليب البحث الجنائي، قدري عبد الفتاح الشهاوي،  (2)
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ولكن بعد التطور العلمي الكبير أصبحت البصمات تحفظ في ذاكرة جهاز الكمبيوتر الذي 

تقسيمات التقنية لها ومضاهاتها ومقارنتها مع البصمات المخزنة في يتولى تقسيمها ووضع ال

 (1)النظام الآلي لحفظ بصمات الأصابع. ة الحساب الآلي وفق نظام خاص وهو ذاكر 

ن المضاهاة مع بصمات المشتبه فيهم من البحث في مميزات ال خصية لكل  ِّ
ّ
وقد تمك

فبصمة الطفل الصغير أقل  سن المتّهم على وجه التقريب،بصمة فهي تمكنمن معرفة 

حجما من بصمة رجل كبير، وإتفق العلماء بأنّ توافر إثنى عشر علامة مميزة كافية  للقول 

 يدخل 
ّ
في هذه العلامات فتحات بتطابق بصمتين شريط أن تكون العلامات وا حة وألا

 (2)المسام العرقية، وألا توجد في البصمة نقطة إختلاف واحدة.

 امالأقدبصمات -ثانيا

كثيرا ما يترك الجناة آثارا اقدامهم، سواء كانت محتذية أو غير محتذية، وذلك إما 

سهوا منهم أو لعدم وجود الوقت الكافي لديهم بسبب إنشغالهم بحمل الأدوات أو 

 (3)المسروقات أو بإزالة بصمات أصابعهم أو غسل الدماء و الآثار الأخرى.

قدم، فتتولد طبعة القدم حين تطء القدم طبعة قدم أو بصمة أثر القدم قد يكون 

 مادة لينة كالتراب أو الرمال أو الطين أو الجليد أو ما إلى ذلك.

أما بصمات القدم فتتكون على قاعدة صلبة حيث يكون القدم أو النعل أو كعب 

 الحذاء ملوثا بمادة أجنبية كقذارة الطريق أو التراب أو الدم.

تخلفت عن أقدام عارية أو مغطاة بجوارب على إذا  خفيةبصمات القدم قد تكون 

، فمع تطور علم البصمات ثبت أن للأقدام خطوط حلمية بارزة وأخرى (4)سطح أملس

 (5)منخفظة مثل بصمات الأصابع.

                                                           
 .12، ص 1112، الجزائر، 92، العددمجلة المديرية العامة للأمن الوطنيفاروق جوزي،  أخبار الأنتربول ،  (1)
 . 21-21ص  مرجع سابق، صدور الشرطة العلمية في إثبات الجريمة، سلماني علاء الدين، ( 2)
،مكتب الجامع الحديث، 1أحمد بسيوني أبو الروس، مديحة فؤاد الخضري، الطب الشرعي ومسرح الجريمة، ط (3)

 .622، ص1112القاهرة، 
 .112مرجع سابق، ص الفنية لمسرح الجريمة،إجراءات المعاينة عبد الفتاح عبد اللطيف الجبارة،  (4)
 .22مرجع سابق، صدور الأثر المادي في الإثبات الجنائي، معجب معدي الحويقل،  (5)
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 ريمة ذات قيمة كبيرة في التحقيق،وتعتبر آثار الأقدام التي يخلفها المجرم في مسرح الج

ة، وبالتالي يجب على المحقق فحص آثار الأقدام وقد تصبح في بعض الظروف أدلة فعلي

 (1)فحصا دقيقا، فهي التي تفتح له الطريق لمعرفة كيفية وقوع الجريمة.

 طريقة رف  آثار الأقدام:. 1

تختلــــف طريقــــة نقــــل آثــــار الأقــــدام بــــإختلاف شــــكل شــــكل آثــــار الأقــــدام التــــي إمــــا أن تكــــون آثــــار 

قدام المتروكة هي عبارة آثار سـطحية، تكـون طريقـة سطحية، أو آثار غائرة، فإذا كانت آثار الأ

 الرفع كما يلي: 

 .إلتقاط الصور الفوتوغرافية للأثر وهي أفضل الطرق 

 .رسم الأثر على ورقة شفافة شرط أن توضع على الأثر بطريقة لا تتلفه 

  رسـم شــكل الأثــر علــى الزجـاج وذلــك بــأن يــأتي بلــوح زجـاجي تزيــد مســاحته علــى مســاحة

ســم بواســطة قطعــة صــغيرة مــن خشــب، وبعــد  1وضــع فوقــه مرفوعــا بمســاحة الأثــر، وي

 (2)ذلك يرسم بقلم رفيع شكل الأثر على الزجاج بكل ما يظهر فيه من خطوط.

  أمـــا إذا كانـــت الآثـــار غـــائرة، يـــتم نقلهـــا فـــي هـــذه الحالـــة بأخـــذ قالبـــه بعـــد وصـــفه وصـــفا

خـــذ القالـــب تقتضـــ ي ملـــ  الأثــــر دقيقـــا، وتـــدوين علاماتـــه ومميزاتـــه، والقاعـــدة المتبعـــة فـــي أ

بمــادة تكـــون ســائلة عنـــد صــبها حتـــى يتخلـــل فــي جميـــع أجزائــه بســـهولة، ثــم تجمـــد بعـــد أن 

تكتســب تمامــا شــكل الأثــر، ومــن بــين المــواد المســتعملة نجــد الجــبس الباري ــ ي، الشــمع أو 

 (3)البارفين، وبعد ذلك يرفع القالب.

 مضاهاة آثار الأقدام:. 2

مــــا هــــو صــــاحب الأثــــر المتــــروك بمحــــل الحــــادث، يعمــــل لــــه أثــــر  إذا اشــــتبه فــــي أن شخصــــا

لقدمــه بــنفس حالــة وظــروف الأثــر المتــروك فــي محــل الجريمــة، ثــم يكلــف المشــتبه فيــه بالســير 

                                                           
 .29د ط،  دار النهضة العربية، القاهرة، ص قدري عبد الفتاح الشهاوي، الإستدلال الجنائي والتقنية الفنية، (1)
 .119، شركة الطبع والنشر الأهلية، بغداد، د س ن، ص 1الفني، طعبد اللطيف أحمد، التحقيق الجنائي  (2)
 .162مرجع سابق، ص إجراءات المعاينة الفنية لمسرح الجريمة،عبد الفتاح عبد اللطيف الجبارة،  (3)
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على نفس أرضية محل الحادث وبنفس دجة رطوبتها إن أمكن، فـإذا تعـذر ذلـك، تهيـأ ظـروف 

ثم يصور الأثر ويصب قالب لـه، وبـذلك مماثلة من حيث اللون والمادة، ويكلف بالسير عليها، 

 (1)ضاهاة بااثر الموجود على الحادث.نحصل على أثر صالح للم

 الفرع الثاني

 بصمة الرأ   

التطور العلمي في كل مجلات الحياة تم اكتشاف امور تساعد في التحقيقات 

لرأس فقد ظهرت بصمات أخرى يحتويها ا ،الجنائية، فلم يعتمد فقط على بصمات الأصابع

 بصمة الأسنان بصمة الشفاه. ،بصمة العين،بصمة المخ،و المتمثلة في بصمة الشعر

  ربصمة الشع -أولا

يعتبر الشعر من الأثار الهامة التي تتخلف عن الحوادث المتسمة بالعنف كجرائم 

كونها تلتصق بااسطح الخشنة وسهلة الإنتزاع  ،الإعتداء و الجرائم الجنسية وجرائم القتل 

التساقط وقد نجد هذا الأثر إما في المجني عليه من الجاني أو في الجاني من المجني أو 

 (2)عليه.

. رف  بقايا الشعر: 1  

يتطلب رفع الشعر من مسرح الجريمة عناية خاصة ومن افضل الطرق هي رفعه 

بملقاط ويحفظ في إناء نظيف كوعاء حبوب دواء فارغة بعد تنظيفها أويوضع في ورق 

ة ويكتب عليها كامل المعلومات وتحفظ كل عينة تحصل عليها منفردف عليها ويلنظيف 

 (3).زمةالأ 

 

                                                           
 .622مرجع سابق، ص الطب الشرعي ومسرح الجريمة، أحمد بسيوني أبو الروس، مديحة فؤاد الخضري،  (1)
 .112، ص مرجع سابقإجراءات المعاينة الفنية لمسرح الجريمة، ،عبد اللطيف الجبارةعبد الفتاح  (2)
 .22ص مرجع سابق،دور الأثر المادي في الإثبات الجنائي، معجب معدي الحويقل،  (3)
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 :. طرق فحص الشعر و مضاهاته2

فحص الشعر شأنه شأن أي أثر مادي يتطلب مقارنة نتائج فحص الشعر المعثور  نّ إ

عليه بمسرح الجريمة بنتائج فحص شعر المشتبه به بالدرجة الأساس إلى جانب مقارنته 

 فحص الشعر كمايلي: ويتم (1)بنتائج فحص شعر المجني عليه أو جثته في أحوال أخرى 

 مستقيم وذلك لتحديد الصفات  الفحص بالعين المجردة من حيث نوعه أجعد أو

 .العامة من حيث نوعه

 .فحص بصمة الحمض النووي لتحديد صاحب الشعرة 

  ذكر أو  حديد الجنسيا الشعر لتفحص الكروموزومات الجنسية الموجودة في خلا

 (2).نثىأ

   الفحص المكروسكوبي الذي يجزم ما إذا كانت المادة شعر أم مجرد ش ئ يشبهه كما

 (3).يمكن الجزم أيضا بصدد ماإذا كان الشعر للإنسان أو الحيوان

 البصمة البصرية )بصمة العين(: -ثانيا

البصمة و تتكون من قسمين البصمة الشبكية البصمة البصرية هي البصمة التي 

حيث لكل  بق هذه البصمات حتى في نفس ال خصالقزحية و التي من المستحيل أن تتطا

 .(4)خاصية قياسية مميزة لها 166شخص قزحية مختلفة العين البشرية تحتوي على 

ويتم تحديد شخصية الفرد ببصمة شبكة عينه أو بصمة قزحية عينه بإستخدام 

حدى بصمتي العين للقيام بعملية المقارنة بمثليتها تقنية جهاز خاص يقوم بإلتقاط صورة لإ 

 .(5)يزيد وقت هذه العملية عن ثانيتينالمسجلة في الكمبيوتر الملحق بذلك الجهاز ولا 

                                                           
 .121مرجع سابق ،ص التحقيق الجنائي والأدلة الجنائية،  ي،تمحمد حامد الهي (1)
 .16ص ،رجع سابق، مالأدلة العلمية ودورها في إثبات الجريمةقة، دان رزير بوكو  ،رحموني صونية (2)
 .116ص  ،الفتاح الشهاوي  عبد  (3)
، البصمة البصرية و الصوتية ودورها في الإثبات الجنائي شرعا و قانونا ، جامعة نايف للعلوم الباز عباس أحمد (4)

 .2، ص1112الأمنية، عمان،
مجلة دور البصمة الصوتية و البصرية ومدى مشروعيتها في الاثبات الجزائي ،  عي  ى غازي الذيب، بارعة القدم ي، (5)

 .96، ص1112، 21العدد 29، المجلة البحث
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 بصمة الأذن -ثالثا

حيث يتكون صوان الأذن  (1) بصمة الأذن هي العلامة الظاهرة و النقط المميزة في الأذن

ختلف في نسبة المقاس بروزات و التجاويف التي تمن غضروف يتخذ أشكال معينة من ال

ويحتوي صوان الأذن غدد التي تساعد على تشكل بصمة الأذن عند  ،من شخص اخر

 .(2)ملامستها لسطح أملس

تتم عملية المضاهاة في بصمة الأذن بعد تحديد صورتها وببيان الخطوط المطلوبة ثم 

من حيث الشكل و المقاييس اف الأذن تلصق على نموذج الإستعراف الذي يتبين منه أوص

مضاهاة بصمة الأذن المرفوعة في مسرح الجريمة و أذن المشتبه و أساس مقارنة و  (3)البشرية

 .(4)علامة مميزة يجب توفرها وعلى الأقل ثمانية منها 11به هي 

فهي دائما تساعد المحقق  ،بصمة الأذن أهمية بالغة في التحقيق لايمكن التهاون بها ل

وقد سبق أن قيل أن الأذن تأتي في المرتبة  ،التوصل إلى صاحبها ومعرفة بعض مميزاته في

الثانية مباشرة بعد بصمات الأصابع كوسيلة من وسائل التعرف على ال خصية بإعتبارها 

من أكثر أعضاء الجسم تعبيرا عن شخصية الفرد ان شكلها لايتغير أبدا من الميلاد إلى 

كماثبت علميا أيضا أن بصمة  ،قبل بأنه لاتوجد أذنان متشابهتانى ماالممات و إستنادا إل

وإن لطبعات الأذن نفس   ،عن بصمة الأذن اليسرى لنفس ال خصالأذن اليمنى تختلف 

 ،الأصابع ويمكن إستخدامها كوسيلة للتحقيق من شخصية المشتبه بهم كفاءة طبعات

                                                           
محمد علي سكيكر، أدلة الإثبات الجنائي) في ضوء القضاء و التشريع و الفقه(، د ط، دار الجامعة الجديدة،  (1)

 .211، ص1111القاهرة، 
 .12مرجع سابق ،صالأدلة العلمية ودورها في إثبات الجريمة، ان رزيقة، رحموني صونية ، بوكورد (2)
وزيع، ، دار النفائس لنشر و الت1ط ،طارق صالح يوسف غرام، أثر الطب الشرعي في إثبات الحقوق و الجرائم( 3)

 .122ص ،1119الأردن 
 .26ص 1112، عمان ، ، الأدلة الجنائية و التحقيق الجنائي ،دار الثقافةطةمنصور عمر المعاي (4) 
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جل إستراق السمع فإنه يترك فال خص لو وضع أذنه على سطح ماكلأبواب مثلا من أ

 .(1)طبعات أذنه على السطح بالنفس الطريقة التي تترك الأصابع طبعاتها

 بصمة المخ -را عا

تطلق مجازا بصمة المخ على التقنية الجديدة التي إبتكرها لورنس فارويل و التي يمكن 

ف على أن تحدد من خلالها مدى علم المشتبه بالجريمة ممايمكن المحققين من التعر 

مرتكبي الجريمة حيث تعمل تقنية فارويل الجديدة بقياس وتحليل طبيعة النشاط 

فعلى سبيل المثال ، للمخ في أقل من ثانية لدى مواجهة صاحبه بش ئ على علم به يالكهربائ

مخه  إذا ماعرض على المتهم القاتل جسم أو ش يء لايعرفه سواه من المسرح الجريمة فإنّ 

أما ال خص الذي لم يكن في مسرح  ،فه عليه بطريقة لاإراديةل على الفور تعر يسجّ 

الجريمة فلايسجل مخه أي رد فعل وتسجل التقنية ردود أفعال المخ بواسطة أقطاب 

 (2).كهربائية متصلة بالرأس ترصد نشاط المخ كموجات تظهر على شاشة الجهاز

 بصمة الأسنان  -خامسا

حدث على جلد  حايا الإغتصاب أو ثار الأسنان إما في صورة علامات تآتظهر 

الإعتداء الجن  ي أو القتل أو على الجاني أو في صورة علامات في بعض الأطعمة كالفاكهة أو 

 .(3)الحلوى أو الشكولاطة ...إلخ

ة لدرجة يمكن إلى مرتكب الحادثة طالما كانت العلامات مميز  ضعالوتشير علامات 

مامية الأسنان أو الثلميات الموجودة على الأسنان الأ فالبروز الظاهرة على  ،معها التعرف عليه

خرويظهر هذا الإختلاف بوضوح في أثار العض كما أن أو الخلفية تختلف من شخص لآ 

                                                           
 .116،112مرجع سابق ، ص  إجراءات المعاينة الفنية لمسرح الجريمة، عبد الفتاح عبد اللطيف الجبارة ، (1)
يل شهادة الماستر، كلية الحقوق ،مذكرة لنالبصمات كدليل علمي وحجيتها في الإثبات الجنائيمحافظي محمود، ( 2)

 . 12، ص1112-1111نون ، العلوم السياسية، جامعة الجزائر بن عكو 
 .91قدري عبد الفتاح الشهاوي ،أساليب البحث العلمي،مرجع سابق، ص (3) 
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التشوهات التي تصيب الأسنان وتظهرعلى شكل أجزاء مكسورة أو مخلوعة تظهر أيضا في 

 (1).العضة

بارد و إما بعمل قالب من وأثار الأسنان ترفع إما بالتصوير مع إستخدام ضوء 

العجينة التي يستخدمها أطباء الأسنان مع ملاحظة شكل الأسنان وخصائصها من حيث 

 (2).دوران الفك و شكله و قياسه و مقاسات الأسنان

 ولفحص أثار الأسنان أهمية فنية جنائية تتمثل فيمايلي :

 لسرقة...إلخ(ا،القتل،التعرف على المجرمين في العديد من الجرائم )الإغتصاب 

  التعرف على الجثث مجهولة الهوية في كثير من حوادث القتل الجنائي التي يقوم فيها

 الجاني بتشويه الجثة أو تقطيعها أشلاء أو القيام بحرقها الإخفاء معالم الجريمة.

   .تقدير عمر الجثة 

 .تحديد فصيلة الدم و الحمض النووي للجثة من خلايا النخاع 

  (3).هات و المعلومات الوراثية اسنان الجثةتحديد بعض التشو 

 بصمة الشفاه  -سادسا

من خلالها إثبات ذاتية  تحتوي بصمة شفاه الإنسان على تجاعدات وأخاديد يمكن

وبالتالي أصبحت  (4) وذلك لكون الشفاه لها مميزات منفردة في نوعيتها ،ال خص عن طريقها

 
ّ
أجريت دراسات  وقدفي نطاق التحقيق الجنائي  جوء إليهامن الأساليب الحديثة التي تم الل

ويمكن  ،ل شخص بصمة شفاه تختلف عن أي شخصعديدة أسفرة نتائجها عن أن لك

لكن مع ذلك  ،بصمة لا تتغير حتى مع تقدم السن عن طريقها تحديد الأشخاص كما أنها

يه كدليل يمكن فلم يسبق أن تم الإعتماد عليها في إثبات ال خصية أو في الإثبات أو أشير إل

                                                           
 .91مرجع سابق، ص قدري عبد الفتاح الشهاوي، الإستدلال الجنائي و التقنيات الفنية، (1) 
 .212بق ، ص مرجع ساأدلة الإثبات الجنائي) في ضوء القضاء و التشريع و الفقه(،  ،محمد علي سكيكر (2) 

  .122، صسابقمرجع  إجراءات المعاينة الفنية لمسرح الجريمة، عبد الفتاح عبد اللطيف الجبارة، (3)
 .119، ص المرجع نفسه (4)
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فبصمة الشفاه لا ترقى إلى مرتبة الدليل الذي يمكن أن  ،التعويل عليه في الإثبات الجنائي 

 (1).يعول عليه في الإثبات الجنائي كما هو الأمر بالنسبة لبصمة الأصابع

 بصمة الصوت -سا عا

لقد أجزمت الدراسات العلمية بأن لكل شخص صوت خاص لايتصور صدوره من  

 (2).ما يمكن تمييزه عن غيره من الأصوات التي تصدر من الأشخاص الأخرينغيره ب

و يعتبر صوت الإنسان ظاهرة فيزيائية تصدر عن طريق جهاز النطق عند مايريد أن 

يتكلم ويعتبرصوت الإنسان ظاهرة تصدر عن طريق جهاز النطق عندما يريد أن يتكلم وتبرز 

وتؤخذ بصمة الصوت عن  ،التهديد و الإزعاجأهمية الصوت في جرائم القذف و السب و 

ن مصادرها بذات طريق جهاز تسجيل الأصوات وهذا التسجيل ينقل الموجات الصوتية م

مميزتها الفردية وهو محفوظ داخل صندوق كاسيت و يمكن إعادة و  نبراتها وخواصها

سماعه للتعرف على مضمونه ومضاهاته على صوت ال خص المنسوب إليه و التسجيل 

يتم بواسطة أجهزة تعتمد على حفظ الإشارات الكهربائية التي تمثل الصوت على هيئة 

 ( 3).مخطط مغناطي  ي

 طرق التعرف على البصمة الصوتية: .1

لمتحدث من خلال صوته في استخدام تتمثل الطرق التي يمكن التعرف بها على ا

 حدى الطرق التالية:إ

 اع الصوت مباشرة)الطريقة السمعية(سم أ.

ن بتيخم الترددات الصوتية الخاصة بالكلام بمن فيها من معطايات ذتتميز الأ  حيث

من كان يوجه الحديث وهو ما يفسر لى إحديثه و  سلوبأالمتحدث كلهجته و متنوعة عن 

                                                           
  .162ص  ،مرجع سابق، التحقيق الجنائي و الأدلة الجنائية ،محمد حامد الهتي( 1)
مرجع و البصرية ومدى مشروعيتها في الاثبات الجزائي ،  دور البصمة الصوتيةعي  ى غازي الذيب، بارعة القدم ي،  (2)

 .91سابق، ص

 .219مرجع سابق، ص أدلة الإثبات الجنائي) في ضوء القضاء و التشريع و الفقه(، محمد علي سكيكر،  (3)
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جيات المختلفة في التعرف على جهزة والبرملى الأ إضافة بالسمع بالإ ستعانة الخبراء إ

 (1)المتحدث.

 ب. الطريقة المرئية

باستخدام جهاز  سلوب العلميلى الأ إه الطريقة في دراسة بصمة الصوت ذتند هتس

بات ذبذو رسوم تمثل أعلى ترجمة الصوت البشري الى صور ي يعتمد ذالمخطط الصوتي ال

ه ذبة وحدة الصوت.....الخ( وتمتاز هذبذالنبرة الصوتية المكونة للعانصر الفزيائية )كمقدار ال

دات الصوتية التي تظهر على شكل خطوط ساس التردّ أوت على الطريقة بتحليل بصمة الص

ومن ثم يتحقق به ،ي لا يختلف في تحليل الصوت خبيرانذمر ال، الأ spectrographe))مرئية

 (2).الجزم و اليقين

 طريقة التسجيلج.  

ا إذتحديد ما صوات و جهزة حاسوبية مهمتها مقارنة الأ أ يتم تسجيل الصوت بواسطة

ه الطريقة ذدم هختوتس ،ي سبق وتم تسجيلهذات الصوت الذا هو كان صوت شخص م

 (3).لة تماما في المضاهاةالتي تعتمد على الآ

 مراحل تحليل الصوت. 1

  أ. مرحلة استخراج الصوت 

بمعنى ،ه المرحلة تحديد سمات الصوت التي سيعتمد عليها التحليلذيتم في ه

ثم يقوم خبير ومن  ،لتي تم تسجيلهاالعينة الصوتية ااستخراج الخصائص الحيوية من 

 .ج خاص للمتحدثينذالصوتيات ببناء نمو 

 

                                                           
 . 92عي  ى غازي الذيب، بارعة القدم ي، مرجع سابق، ص (1)
، العدد مجلة البحوث الأمنية، 11ي الإثبات الجنائي، المجلد عمر بن عبد المجيد مصيح، بصمة الصوت وأثرها ف (2)

 . 12، ص1111، المملكة العربية السعودية، 21
الغامدي منصور بن محمود، البيانات الحيوية، التقنيات الحديثة لمكافحة الجريمة،دط، دار الجديل للنشر،  (3)

 . 11الرياض، ص



 الفصل الأول                                                             ماهية الآثار المادية الجنائية

 
 

 32  
 

 ب. مرحلة المقارنة

ج سابقة له ذقة مع نمافي هده المرحلة مقارنة نمودج المتحدث من المرحلة الساب تتمّ 

بقة النتائج للخروج بقرار القرار بمطا ذخيرا يتخأو  ،خرين في قاعدة بياناتآلمتحدثين او 

 '(1)القبول  و أالرفض 

 ئيدور بصمة الصوت في المجال الجنا .2

للبصمة الصوتية دور كبير وفعال في المجال الجنائي حيث يمكن استخدامها في 

 :الامور التالية

 تستخدم بصمة الصوت في التعرف على المتهمين في الجرائم و القضايا الامنية. -

تستخدم البصمة الصوتية في الكشف عن الجرائم الابتيزاز عن طريق التهديد عبر الهاتف  -

او بواسطة التسجيل على شرائط الكاسيت وفي جرائم المومرات الجنائية و القدف الصادر 

 عبر الوسائل السمعية. 

 تستخدم بصمة الصوت من التحقق من هوية المتحدث اليا فاستخدمت هده التقنية في -

الدخول على الحسابات المصرفية و فتح الابواب و الدخول على مواقع عبر الشبكة العالمية 

 (2))الانترنت(.

 الثالث الفرع

 إفرا ات جسم الإنسان

ة عن ناتجيمكن أن تكون الأثار المادية التي يمكن العثور عليها في مسرح الجريمة 

ان سواء على  شكل فضلات جسم الإنسان أو بصورة أدق هو مايتخلف عن  جسم الإنس

تعرض جسم يطرحها الجسم بشكل طبي ي للتخلص منها أو على شكل إفرازات نتيجة ل

 :نتطرق إليه في الفرعين التاليينسوف  وهذا ما (3)الإنسان لمؤثرات خارجية

                                                           
، المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب،  إستخداماتهابصمة الصوت سماتها و  عادل عي  ى الطوم ي،  (1)

 .21-21صص ، 1996، الرياض، 11العدد
مرجع ، دى مشروعيتها في الاثبات الجزائيدور البصمة الصوتية و البصرية ومعي  ى غازي الذيب، بارعة القدم ي، (2)

 .111، 99سابق، ص
 .122مرجع سابق ، صنائية، التحقيق الجنائي و الأدلة الج ،محمد حامد الهتي(3)
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 ،سيلة أساسية في الكشف عن الجريمةتشكل دراسة البقع و :  بق  الجسم الحيوية -أولا

تعرف و تحديد الهوية مثل النوع على معلومات وعناصر مميزة تساعد في النظرا لما توفره 

 .(1)الجنس و السن بالإضافة إلى الخصائص و الصفات الوراثية وغيرهاو 

 . البق  الدموية1

تعتبر البقع الدموية من أهم القع التي يجدها المحقق في محل الحادث و التي ينبغي 

نظرا لما تقدمه له من معلومات هامة مفيدة في نواحي  عليه الإهتمام بالبحث عنها وفحصها

نجد البقع لدموية في جرائم العنف كالقتل والسرقة بالإكراه وغالب ما ،تحقيقه

تم اللجوء إلى فحص المكروسكوبي ولمعرفة مإذا كانت البقع هي بقع دموية ي ،(2)الإغتصابو

كما  ،م المعثور عليها صغيرةن كمية الدبشرط أن لا تكو  ،الكيميائي والتصوير الطيفيو 

يمكن معرفة ما إذا كان الدملإنسان أو لحيوان عن طريق الترسيب إذا كانت كمية الدم 

 (3)الينة كافية 

 الدم وتحقيق الشخصية . أ

ني عليه أو الجاني، وقد جفي مسرح الجريمة أو على جسم الم توجد البقع الدموية

ة تحليله إلى مكوناته الأساسية ثم تحليل أسفرت جهود الباحثين في مجال الدم عن إمكاني

بصمة الحمض إليك جيفري المكونات إلى عناصرها الأولية، حيث إكتشف عالم الوراثة 

، التي يمكن استخلاصها من الدم، والتي تكمن من معرفة القواعد ADN يالنوو 

لا يحتمل والتي تمثل الشفرة الوراثية اي إنسان، ولا تتطابق في شخصين و  النيكليونيدية

ذلك إلا في حالة التوائم المماثلة، وتختلف البصمة الوراثية من شخص لآخر لاختلاف 

، ويتم ذلك من كمية قليلة من الدم،  %111الصفات الوراثية، وتعد وسيلة نفي وإثبات 

ئج مؤكدة حيث استفاد من تلك النتائج نتاعلى إعطاء وتعمل بصمة الحمض النووي 

ة في جرائم القتل و الإغتصاب، وجرائم العنف التي تتخلف عنها التحقيق الجنائي، خاص
                                                           

 .22مرجع سابق، ص دور الشرطة العلمية في إثبات الجريمة،  سلماني علاء الدين ،( 1)
 . 122ص  ،مرجع سابقالطب الشرعي ومسرح الجريمة،  ،مديحة فؤاد الخضري  أحمد بسيوني أبوروس، (2)

 .92ص  ،قدري عبد الفتاح الشهاوي، أساليب البحث العلمي ،مرجع سابق( 3)
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بقع دموية في الربط بين الجريمة والجاني، والحصول على دليل قاطع سواء بالنفي أو 

 (1)الإثبات.

 أماكن البحث عن البق  الدموية  . ب

غالبا مايحاول المتهم عقب إرتكابه جريمة إزالة ماعساه يكون قد علق به أو بااثاث 

دون  عطيل الكشف عنها أو إتلاف أدلتهان بقع دموية، كل ذلك بقصد إخفاء الجريمة أو تم

ر مباشرة ذلك يجب على المحقق البحث في أماكن داخلية غير مكشوفة، التي تقع تحت النظ

مامة ومصافي المجاري، والمناشف مع توجيه الإهتمام إلى أحواض الغسيل و أوعية الق

ذا كانت الأرضية قد غسلت عقب إرتكاب الحادث، كما يجب الشقوق الأرضية خاصة إو 

فحص ثياب المتهم وجسده، إذ غالبا ما يتخلف عليه بقع دموية، أما البحث عن البقع 

الدموية في الأماكن المكشوفة فالثابت أنه يقابل ببعض من الصعوبات نتيجة تعرضه 

ظم تلك الآثار أو تغيير لون لعوامل التعرية ) مطر، جليد، رياح ( مما يؤدي إلى طمس مع

 (2)الدم بحكم طبيعة الأرض.

 طرق رف  بق  الدمج. 

 تتمثل فيما يلي:

 .إذا كانت بقع الدم ملوثة لملابس أرسلت إلى معمل التحليل بما عليها من دم 

  إذا كـاـن الــدم ســائلا علــى الأرض يرفــع بوســيلة نظيفــة إلــى أنبوبــة إختبــار ويرســل إلــى المعمــل

 لتحليله.

 ان الدم جافا يكشـط بسـكين أو مشـرط ويوضـع فـي حـرز مسـتقل و يرسـل إ لـى المعمـل إذا ك

 )3)لتحليله.

 

                                                           
 .22مرجع سابق، ص دور الأثر المادي في الإثبات الجنائي، معجب معدي الحويقل،  (1)

 .111مرجع سابق، ص الإستدلال الجنائي والتقنية الفنية، قدري عبد الفتاح الشهاوي،  (2)
 .211مرجع سابق، صأدلة الإثبات الجنائي) في ضوء القضاء و التشريع و الفقه(، محمد علي السكيكر،  (3)
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 . البق  المنوية :2

الجنسية ذروتها، وهو يقصد بالمني الماء الغليظ الدافق الذي يخرج عند بلوا الشهوة 

 (1)ويعتبر المني دليلا هاما في جرائم الإغتصاب والجرائم الجنسية.، دليل البلوا

، وقوله (2)من نطفة إذا تمنى" ورد ذكر المني في القرآن الكريم بدليل قوله تعالى:   

 .(3) أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبينأيضا:  

المني سائل هلامي لزج القوام، لونه أبيض مصفر ذو رائحة قوية مميزة، يصبح يعتبر 

هواء، وذلك بسبب فعل الخمائر الموجودة قوامه سائل بعد نصف ساعة من تعرضه لل

 (4)فيه.

 أماكن البحث عن البق  المنوية . أ

إذا كانت البقع المنوية في مكان المواقعة، كأغطية الأسرة والسجاد، وعلى أجساد 

المجني عليهم، والمتهمين و خاصة الأجزاء الحساسة منها، وفي داخل هذه الأجزاء، إذا كانت 

لى ملابسهم الداخلية، أو على كل ملابسهم إذا إستلزم الأمر المواقعة قد تمت فعلا وع

 )5)ذلك.

 طرق جم  العينات المنوية: . ب

إذا كانت البقع المنوية رطبة تلف ويوضع عليها ورقة نظيفة لمنع انتقال المني إلى 

موضع آخر من الملابس أو قصها، أما في حالة وجود البقع المنوية على أجزاء صلبة لا يمكن 

و إن البلاط أو الخشب، فاانسب كشطها بأداة حادة ووضعها في أنابيب زجاجية نقلها ك

كانت جافة و صغيرة يمكن رفعها بقطعة قماش مبللة وتترك لتجف ثم تحرز وتحفظ 

ملابس المجني عليه و الجاني في الجرائم الجنسية معزولة عن بعضها كل على حدى وتدون 

                                                           
 .22مرجع سابق، صدور الأثر المادي في الإثبات الجنائي، معجب معدي الحويقل، (1)
 ، سورة النجم.26الآية  (2)
 ، سورة يس.62الآية  (3)
 .29مرجع سابق، ص الأدلة الجنائية و التحليل الجنائي، منصور عمر المعايطة، (4)
 .21مرجع سابق، صي ومسرح الجريمة، الطب الشرعأحمد بسيوني أبو الروس، مديحة فؤاد الخضري،  (5)
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بر، أما إذا وجدت البقع المنوية على شعر أو ألياف عليها المعلومات اللازمة وترسل للمخت

فتقص وتوضع في أنبوبة زجاجية، وتفحص البقع على ثلاث خطوات، وهي الفحص 

الفيزيقي، الفحص المكروسكوبي، الكشف الكيميائي، كما وقد توصل العلم الحديث إلى 

لوراثية تحديد شخص المتهم من خلال فحص بقعة منوية صغيرة بواسطة علم البصمة ا

ADN .(1) 

تكمن أهمية فحص وتحليل البقع المنوية في أنها تساعد في إثبات وقوع الجرائم 

 الجنسية عن طريق وجود السائل المنوي على المجني عليها أو المجني عليه، أو بملابسها

وكذلك التعرف على شخصية المتهم من خلال تحديد فصيلة الدم وبصمة الحامض 

من مسرح الجريمة ومقارنتها مع المشتبه فيه، وهي نتائج جازمة لا  النووي الذي تم رفعه

 (2)تقبل الشك.

 . البق  اللعابية:3

اللعاب هو أحد إفرازات الجسم الطبيعية ويتميز باحتوائه على نسبة عالية من المواد 

واللعاب  (3)المفرزة التي يمكن من خلالها تحديد فصيلة الدم وبصمة الحامض النووي،

فرز من الغدد اللعابية الموجودة في الفم، ويحتوي هذا السائل على أنزيمات تساعد سائل ي

 (4)على في عملية الهضم، وله أهمية في التحقيق الجنائي.

تتواجد آثاره على أعقاب السجائر التي يدخنها الجاني ويتركها في محل الحادث، كذلك 

أكلها كالتفاح ثم ترك بقاياها في على جسم المجني عبيه نتيجة عضة أو على بقايا فاكهة 

ويتم رفع اللعاب في أماكن تواجدها بواسطة مسحة من القطن المبلل ، (5)مسرح الجريمة

                                                           
 .21مرجع سابق، ص دور الأثر المادي في الإثبات الجنائي، معجب معدي الحويقل،  (1)
 .122مرجع سابق، ص إجراءات المعاينة الفنية لمسرح الجريمة،عبد الفتاح عبد اللطيف الجبارة،  (2)
 .129، صالمرجع نفسه (3)
 .22مرجع سابق، صلجنائية و التحليل الجنائي، الأدلة امنصور عمر المعايطة،  (4)
 .212مرجع سابق، صالطب الشرعي ومسرح الجريمة، أحمد بسيوني أبو الروس، مديحة فؤاد الخضيري،  (5)
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خفيفا بالماء المقطر، حيث يمسح بها مكان البقع وبعد ذلك توضع في الهواء الطلق لتجف 

 )1(ثم توضع في أنبوبة زجاجية وترسل إلى المختبر الجنائي.

 الجسم  ير الحيويةبق   -ثانيا

حية يقصد بالآثار غير الحيوية تلك الإفرازات الجسمية التي تحتوي على مكونات غير 

 (2)مثل: العرق، البول، البراز.

  العرق  .1

يعد العرق أحد الوسائل التي يتخلص فيها الجسم عن طريقها من بعض المواد الغير 

هم مخرجات الجسم غير حيوية في المرغوب فيها، كالماء وبعض الأملاح، ويعد العرق من أ

التحقيق الجنائي، وله دور مهم ويظهر ذلك من خلال ربط أو عدم ربط الأثر الملوث بالعرق 

 (3)، ومن ثم إثبات أو نفي العلاقة.الموجود بمسرح الجريمة بالمشتبه فيه

وغير  يل اليد ورباط العنق وغطاء الرأسأثبتت التجارب أنه عن طريق فحص مناد

 (4).ريمة يمكن من خلالها تعقب المجرمالثياب التي تترك في مكان الج ذلك من

كما أنه لكل إنسان رائحته التي تميزه عن غيره نظرا لانفراد نوع من البكتيريا 

المرتبطة  بكل فرد فإنّ نواتج التحليل المتطايرة تكون لها خاصية منفردة هي الأخرى تميز كل 

 (5)دم الكلاب البوليسية في شمها و التعرف على المجرم.فرد عن الآخر ولهذا السّبب تستخ

 البول  .2

هو من فضلات الجسم السّائلة، يتميز برائحة معينة تختلف عن رائحة المني، الذي 

ون، فإنه مائل إلى الإصفرار يماثل لونه 
ّ
تقترب رائحته من رائحة العجين، أما من حيث الل

ق الجنائي بأنه يساعد على التحقق من لون البقع المنوية، وتكمن أهميته في التحقي

                                                           
 .161مرجع سابق، ص إجراءات المعاينة الفنية لمسرح الجريمة،عبد الفتاح عبد اللطيف الجبارة،  (1)

)2 .21ص سابق،رجع ممعجب معدي الحويقل،  (
  

)3 .112المرجع السابق، صالتحقيق الجنائي و الأدلة الجنائية، محمد حامد الهيتي، ( 
  

)4 .112المرجع السابق، ص  ، أساليب البحث العلمي الجنائي و التقنية المتقدمة، قدري عبد الفتاح الشهاوي،( 
  

)5 .116مرجع سابق، ص ( 
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شخصية الجاني و تضيق نطاق البحث، فمن خلال فحص وتحليل البقع البولية يمكن 

 معرفة فصيلة دم لصاحب البقع البولية.

إلى جانب موضوع الفحص فإنه السبيل لمعرفة أمراض صاحب البقعة، كما يمكن 

  (1).بول ال خصتحديد تركيز الكحول بالجسم من خلال فحص عينة من 

يتم رفع عينة البول من المتهم من قبل خبير الشرطة العلمية بواسطة قطنأو مسحة 

شاش ثم تجفف في الهواء وتوضع في أنبوبة اختبار معقمة أو وعاء معقم، أمّا إذا كان البول 

موجود على قطعة ملابس فيمكن قص الجزء الملوث بالبول ليتم إرسالها إلى مخبر الشرطة 

 (2)مية لإجراء الفحص عليه.العل

 البرا   .3

قد يترك المجرم البراز في مسرح الجريمة نتيجة لما قد يصاب به من توتر عصبي أو 

 (3)نتيجة سخريته أو استهزائه.

وإذا تم استثناء احتمال الاستفادة من البراز في تحديد فصيلة الدم فإنه بشكل عام 

 في حالات نادرة كوجود الطفيليات نجد أنه لا يقدم أدلة ذات شأن في تتبع المج
ّ
رم إلا

المعوية التي تساعد في تتبع المجرم، حيث يكون لهذا البراز أثره في الاستعراف على المتهم لما 

دل عليها من خلال تحليل البراز قد يحتويه من أثار أو ظواهر امراض معينة يمكن أن يست

ما هو قرينة من ضمن بالتالي إثبات صلة المتهم بالبراز ولا يمكن أن يو 
ّ
كون دليل مباشر إن

 ( 4)القرائن.

 

 

 

                                                           
)1 .121،121سابق، صمرجع دلة الجنائية، التحقيق الجنائي و الأ محمد حامد الهيتي، ( 

  

)2 .126سابق، ص مرجع الأدلة الجنائية و التحليل الجنائي، منصور عمر المعايطة،  (
  

 .112سابق، ص رجع أساليب البحث العلمي الجنائي و التقنية المتقدمة، مقدري عبد الفتاح الشهاوي، (3)

)4 .122،122سابق، ص محمد حامد الهيتي، مرجع  (
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 المطلب الثاني

  ير بيولوجيةالآثار المادية 

إلى جانب الأدلة المادية البيولوجية، نجد الأدلة المادية الغير بيولوجية، والتي لا يكون 

ل وآثار مصدرهاالأنسجة الحية للإنسان، والمتمثلة في الأدلة المستمدة من آثار وسائل النق

 الأسلحة المستخدمة وآثار الآلات، و هذه الآثار تنفع كدليل بالإدانة أو البراءة.

في هذا المطلب سنتطرق إلى آثار الآلات) الفرع الأول(، آثار وسائل النقل )الفرع الثاني(، 

 الأسلحة النارية ) الفرع الثالث(.

 الفرع الأول 

 آثار الآلات

ة استخدام بعض الآلات المختلفة مثل المطرقة، ترتكب الكثير من الجرائم بواسط

المنشار، المفك، والفأس، وهذه الآلات تستخدم غالبا في تسهيل إرتكاب الجريمة، وإن 

سطح  استعمال أية آلة في ارتكاب الجريمة فإنها تترك علاماتها و ما بها من مميزات وآثار على

ة عليه محتفظا بشكل الآلة ومبينا نتيجة ضغط تلك الأدلفتؤثر فيه  ،(1)أقل صلابة منها

حجم ومميزات جزء الأدلة التي أحدثتها ويمكن القول بأن آثار الآلات هي الخطوط الدقيقة 

 (2)والثنايا العديدة التي تحدثها الآلة على سطح الجسم الذي استخدمت ضده.

 طريقة رف  آثار الآلات: -أولا

كالمفك والمنشار أو المطرقة...إلخ، عند الإبلاا عن حادث استخدمت فيه بعض الآلات 

لفتح أو كسر خزانة أو درج مكتب أو باب، يتعين على المحقق التحفظ على هذا الأثر فلا 

 (3)ر من المعمل على الفور لمعالجته.يلمسه بيده أو يضع عليه أي مادة، بل يستدعي خبي

                                                           
 .126مرجع سابق، ص إجراءات المعاينة الفنية لمسرح الجريمة،عبد الفتاح عبد اللطيف الجبارة،   (1)
 .129نفسه، ص المرجع (2)
 .662مرجع سابق، صالطب الشرعي ومسرح الجريمة، أحمد بسيوني أبو الروس، مديحة فؤاد الخيضري،  (3)
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دوات و غيرها، وذلك ان رفع الآثار و العلامات المتروكة من الآلات و العدد و الأ 

يحتاج إلى مواد ووسائل خاصة تتلائم مع طبيعة الآثار التي تكون رقيقة وذات مميزات 

صغيرة جدا، وعند استعمال تلك المواد الخاصة لرفع الآثار يتعين علينا عدم استعمال 

بطانة من المساحيق أو الوسائل تحت هذه المواد، انها تغطي ما بااثر من مميزات دقيقة، 

 (1): فيما يليهذه الوسائل و التقنيات  تمثلوت

إلتقاط صورة تفصيلية قبل عمل أي قالب لها، وهذه الطريقة هي المفضلة بالنسبة 

للطرق الأخرى لضمان الحصول على المميزات الدقيقة، وعادة تأخذ صورتان، أحدهما 

لأثر نفسه لتو ح تظهر الأثر بما يحيط به لتكون دلالة على وجوده بهذا الموضع و الأخرى ل

 (2)معالمه.

أما إذا كان الأثر مما يصعب نقله فيصنع له قالب من الصلصال بواسطة مادة 

المولاح التي تنقل جميع الدقائق التي تتركها الآلة على هيئة خطوط في محل الحادث، 

 (3)وبذلك نحصل على صورة مجسمة للأثر تصلح لعمل المضاهاة.

 الآلات في المجال الجنائي: الأهمية الفنية لآثار  -ثانيا

 تكمن الأهمية الفنية للآثار الآلات في المجال الجنائي فيما يلي: 

 .دراسة الأثر على طبيعة الأدلة المستخدمة وتحديد نوعها وإمكانية التعرف عليها 

  تساعد في تقدير خبرة المستخدم للأدلة، ومعرفة إذا كان شخصا متمرسا في

 (4)إستخدام هذه الآلة أم لا.

  

                                                           
 .221، ص1962وفن، دط، د ن، بغداد، عبد الستار الجميلي، التحقيق الجنائي قانون  (1)
 .162مرجع سابق، ص إجراءات المعاينة الفنية لمسرح الجريمة،عبد الفتاح عبد اللطيف الجبارة، (2)
 .669ص  ،مرجع سابقالطب الشرعي ومسرح الجريمة،  أحمد بسيوني أبو الروس، مديحة فؤاد الخيضري، (3)
 .121مرجع سابق، ص ات المعاينة الفنية لمسرح الجريمة،إجراءعبد الفتاح عبد اللطيف الجبارة،   (4)
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 الفرع الثاني

 آثار وسائل النقل

من الثابت أن المركبات بنوعيها الآلية و الغير الآلية تترك آثارها على السطح الذي 

تسير عليه إذا كان رخوا أو لينا، وتترك آثارها أيضا على الأسطح الصلبة وإن كان ليس 

أرض رخوة، ومع ذلك فإنها بنفس الطريقة التي تتكون بها تلك الآثار فيما لو كانت تسير على 

من الممكن أن تتكون تلك الآثار حتى ولو كانت تسير على الأراض ي الصلبة، لاسيما إذا كانت 

 جلاتها ملوثة بمادة كالزيت مثلا أو الأصباا أو حتى المياه، ولذلك يمكن القول بأن آثار 

الهوائية إما أن تتخلف  المركبات الآلية كالسيارات والدراجات النارية وغير آلية كالدراجات 

على سطح صلب أو لين، وأيا كان ذلك فإن من الواجب التحفظ عليها لما لها من أهمية في 

حصول المحقق على المعلومات اللازمة التي تساعده على كشف لغز الجريمة، وانطباعات 

، المركبة خاصة إذا كان بالطريق وحل أو التراب (1)العجلات تسهل تحديد الإتجاه سير

فبملاحظة أجزاء الأرض المحاذية اثر العجلات فإنها تندفع دائما للأمام في ناحية إتجاه 

 (2)السياراة.

 العجلة الخلفية و لملاحظة ر في خط مستقيم لا تترك إلا طبعةوالمركبة التي تسي

ي لفت فيه المركبة لفة طبعات العجلات الأمامية لا بد من محاولة البحث عن المكان الذ

أو عكس اتجاهها كما يمكن أيضا معرفة عرض وثقل السيارة، والتي تظهر من  حادة

المسافة بين آثار العجلات و مقدار ضغطها على الأرض، كما أنه يمكن التعرف على نوع 

 (3)نوع من السيارة لها نوعها الخاص. السيارة المطلوبة من خلال شكل العجلات، فكل

 طريقة رف  آثار وسائل النقل -أولا

تتكون آثار الإطارات إما على سطح جاف أو على سطح لين، فمتى ما عثر عليها يجب 

 على المحقق القيام بما يلي:
                                                           

 .121مرجع سابق، ص تحقيق الجنائي والأدلة الجنائية،ال محمد حامد الهيتي، (1)
 .121مرجع سابق، ص الإستدلال الجنائي والتقنية الفنية،قدري عبد الفتاح الشهاوي،  (2)
 .669مرجع سابق، صشرعي ومسرح الجريمة، الطب الأحمد بسيوني أبو الروس، مديحة فؤاد خضري،  (3)



 الفصل الأول                                                             ماهية الآثار المادية الجنائية

 
 

 42  
 

  إختيار الأجزاء الظاهرة من هذه الآثار التي تبرز فيها مواضيع التأكل والعلامات المميزة

 وعلامات التصليح وغيرها.

  ومطبوعا. للأثر إذا كان الأثر سطحياإلتقاط صور فوتوغرافية 

  يُنقل أثر العجلة بنفس الطرق التي تستعمل في نقل آثار الأقدام، فإذا كان الأثر

 غائرا 

 (1)يعمل له قالب من الجبس أو الشمع.

 كيفية إجراء المقارنة أو المضاهاة في وسائل النقل -ثانيا

هاة وعمل قالب من الجبس هو لإجراء المضا ر غاية الأساسية من أخذ صورة للأثال إنّ 

أو المقارنة بين آثار الإطارات التي تم العثور عليها في مسرح الجريمة أو بالقرب منه، فعند 

الإشتباه في سيارة ما بعد الإستعراف عليها، تتم عملية المضاهاة من خلال أخذ آثار إطاراتها 

بشكل في ظروف مماثلة لظروف التي تركت بها آثار الإطارات التي عثر عليها بمحل الحادث، و 

ومن ثم تجرى عملية خاص آثار طبيعة الأرض، من كونها طينية أو رملية أو صلبة...، 

 (2)المضاهاة حيث تلاحظ العلامات المميزة في كل منها.

 الفرع الثالث

 الأسلحة النارية 

بـــارة عـــن آلـــة معـــدة وهـــو ع اري لاح النّـــيســـتخدم الجـــاني فـــي جـــرائم القتـــل أو الســـطو السّـــ

نطلــق هــذه المقــاذيف بــالقوة الضــاغطة لتمــدد الغــازات الناتجــة عــن ث تحيــ، لرمــي المقــذوفات

إشــتعال المــواد المتفجــرة )البــارود( وينــدرج تحــت هــذا التعريــف جميــع الأســلحة مــن مسدســات 

والآثـــار  (3)عاديــة وآليـــة وأتوماتيكيــة، أو بنـــادق آليــة، فهـــو بــذلك يشـــمل جميــع أنـــواع الأســلحة،

                                                           
 .162مرجع سابق، ص إجراءات المعاينة الفنية لمسرح الجريمة،عبد الفتاح عبد اللطيف الجبارة،   (1)
 .122مرجع سابق، صالتحقيق الجنائي والأدلة الجنائية، محمد حامد الهيتي،  (2)
 .129مرجع سابق ، ص، التحقيق الجنائي والأدلة الجنائيةمحمد حامد الهيتي،  (3)
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سلحة الناريـة إمـا أن تكـون انطباعـات علـى السـلاح نفسـه التي ينشدها المحقق الجنائي من الأ 

 التالي: (1)كالبصمات، أو آثار تخلفت عن السلاح بعد إستعماله وهذه الآثار تكون على المنوال

 المقذوف الناري -أولا

هو جسم مخروطي الشكل ذو رأس مدبدب ثابت في مقدمة الطلقـة، والطلقـات أنـواع 

 بحسب الغرض المراد منها:

 تستخدم ضد الأشخاص وبعض (2)تتكون من النحاس النيكل ات إعتياديةطلق ،

 الأهداف.

 .طلقات حارقة تستخدم لحرق الأهداف القابلة للإشتعال 

 .طلقات خارقة تستخدم للإختراق الدروع 

السلاح الناري المتمثلة في الأسلحة الحلزونية التي تستعمل في تنفيذ (3)طانةسب إنّ 

خدود، وعند إطلاق النار ومرور المقذوف عبر تلك السدود والخدود الجرائم تتميز بسدود و 

ي للسبطانة وتظهر على شكل إنطباعات السطح الداخلداخل السبطانة يحمل المقذوف 

على المقذوف، وللأسلحة مميزات تختلف من سلاح لآخر تبعا لإستعماله وأخاديد  نتوءات

 (4)تظهر على المقذوف الناري.

 

  

                                                           
 .129مرجع سابق، صدور الأثر المادي في الإثبات الجنائي، معجب معدي الحويقل، (1)
النيكل -(NIهو فلز أبيض فض ي بمظهر ذهبي خفيف،وهو أحد المواد المغناطيسية في درجة حرارة الغرفة.النيكل: ( 2)

 عنصر كيميائي له رمز 

سلحة النارية أو الدافع، عادة ما تكون مصنوعة من مواد فلزية، يحدث من السبطانة: هي الجزء الأنبوبي من الأ  (3)

خلالها إنفجار مسيطر أو توسع سريع للغازات من أجل دفع قذيفة بسرعات عالية من الجانب الآخر،قد تكون 

لما السبطانة ملساء أو محلزنة حسب استخدام السلاح. وتصنف حسب العيار وهو قطر السبطانة من الداخل، وك

 ازداد طول السبطانات ازداد مدى التصويب للسلاح.
 .122مرجع سابق، ص إجراءات المعاينة الفنية لمسرح الجريمة،عبد الفتاح عبد اللطيف الجبارة، (4) 
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 اراالظرف الف -ثانيا

الأسـلحة )المقذوف الناري( ويصنع عادة في الظرف الفارا هو الغلاف الخارجي للطلقة 

م العثــور عليــه فــي مســرح الجريمــة بــدور كبيــر فــي عمليــة تحديــد المحلزنــة مــن النحــاس، ويســاه

وذلـــك مـــن  شخصــية الســـلاح وذاتيتــه، وكونـــه الســلاح الـــذي تـــم اســتخدامه فـــي الجريمــة أم لا،

 (1): عد عملية الإطلاق آثار مهمة منهاحيث تظهر عليه ب ر البادية عليه.خلال ملاحظة الآثا

 أثر الإبرة على الكبسولة .1

الزنــاد فتنــدفع الأجــزاء المتحركــة فــي الســلاح إلــى  عمليــة إطــلاق النــار بالضــغط علــىتبــدأ 

وتصــطدم الإبــرة بالكبســولة ذات المعــدن الطــري، ويحصــل الإنفجــار ويظهــر شــكل الإبــرة الأمــام 

ا علـــى الكبســـولة و يعـــد أثـــر الإبـــرة مـــن الآثـــار الهامـــة علـــى الظـــرف الفـــارا، والتـــي تســـاعد وا ـــح

 (2)يتطابق أثر إبرة السلاح مع غيره.على تحديد مميزات السلاح، حيث لا 

 اللقاف  .2

اللقـــاف هـــو جــــزء معـــدني فـــي مقدمــــة وجـــه التربــــاس، يقـــوم بمســـك الظــــرف الفـــارا مــــن 

ـــة اطــــلاق النــــار فــــي الجــــزء الكــــائن فــــي مــــؤخرة الطلقــــة، يســــاع د علــــى ســــحب الظــــرف بعــــد عمليـ

 (3)الأسلحة الأتوماتيكية والعادية ويكون له أثر ثنية الجزء في مؤخرة الطلقة.

 القذاف .3

فقــد يكــون فــي يســار مجــرى التربــاس أو فــي  ، ف مــن ســلاح إلــى آخــرايختلــف موقــع القــذ

الفــــارا فـــي قاعدتــــه فلى، ويكـــون أثــــر القـــذاف علــــى الظـــرف لوســـط، أو فـــي الجهــــة اليســـرى السّــــا

فـــي كـــل نـــوع مـــن بالنســـبة لمكـــان أثـــر الإبـــرة عـــه ثابـــت اقيكـــون ضـــافة إلـــى ذلـــك ويأخــذ شـــكله، بالإ 

تحركــة إلــى الخلــف، أنــواع الأســلحة، ويحصــل أثــر القــذاف علــى الظــرف عنــدما تعــود الأجــزاء الم

 وبعــــد عمليــــة الإطــــلاق و بقــــوة دفــــع الغــــاز إلــــى الخلــــف تصــــطدم قاعــــدة الظــــرف ببــــروز القــــذاف

المميـزات الدقيقـة فـي أثـر بشدة مما يؤدي إلـى حـدوث الأثـر علـى قاعـدة الظـرف، ويقـارن الخبيـر 

                                                           
 .196مرجع سابق، صالتحقيق الجنائي والأدلة الجنائية، محمد حامد الهيتي،  (1) 
 .129مرجع سابق، ص  ت المعاينة الفنية لمسرح الجريمة،إجراءا عبد الفتاح عبد اللطيف الجبارة،(2) 

 .121رجع نفسه، صالم (3) 



 الفصل الأول                                                             ماهية الآثار المادية الجنائية

 
 

 45  
 

ـــا يظهـــــــر المميـــــــزات بموضـــــــوع فـــــــي عمليـــــــة  القـــــــذاف علـــــــى الظـــــــرفين، خاصـــــــة فـــــــي حالـــــــة الآثـــــــار ممــــ

 (1)المقارنة.

 الآثار المادية الناتجة عن إستخدام الأسلحة النارية -ثالثا

دخـــان أســـود وذرات مـــن البـــارود، يســـقط بعضـــها  عنـــد إطـــلاق الرصاصـــة يخـــرج معهـــا

ية مــــع علــــى مســــتعمل الســــلاح ويكشــــف عــــن تلــــك الآثــــار بااشــــعة الحمــــراء والأشــــعة البنفســــج

الآثــار، فقــد تكــون الفيصــل يجــب علــى المحقــق الإهتمــام بــأمر ، و الإســتعانة بالتحليــل الطيفــي

لمحقــق الإهتمــام فــي معرفــة فــي معرفــة نــوع الجريمــة وطريقــة إرتكابهــا، ففــي جــرائم القتــل علــى ا

ما إذا كان الحـادث إنتحـارا أو قـتلا عمـديا، ولا يوجـد دليـل أقـوى مـن هـذه الآثـار لإثبـات إدانـة 

 .المشتبه فيه أو برائته

فضلا عن تلك الآثار، فهناك احتمال العثـور علـى بصـمات الأصـابع، والتـي ينبغـي إتخـاذ 

الأصــــــابع يمكــــــن إظهارهــــــا علــــــى  الحــــــرص الشــــــديد للكشــــــف عنهــــــا، ومــــــن المعــــــروف أن بصــــــمات

، ثـــم ترفـــع مـــن مكانهـــا 
 
الأســـطح الملســـاء الناعمـــة، وفـــي حالـــة العثـــور عليهـــا يراعـــى تصـــويرها أولا

 قبل فحص السلاح.

وم والشـــــوائب هنـــــاك آثـــــار أخـــــرى ينبغـــــي العنايـــــة بفحصـــــها كبقـــــع الـــــدم، الزيـــــوت وال ـــــح

كان مستخدم السلاح إعتـاد  الموجودة على السلاح، والتي تعلق به في مكان حفظه، فمثلا إذا

هــــذه الشــــوائب تكــــون عــــادة شــــعره أو بقايــــا طعــــام أو نســــيج مــــن داخــــل  حملــــه فــــي جيبــــه، فــــإنّ 

 (2)الجيب، وكل هذا يعتبر دليل يساعد على كشف الجريمة و الجاني.

 تحديد ذاتية السلاح -را عا

ت أبحـــاث الكشـــف عـــن هويـــة الســـلاح المســـتعمل فـــي الجريمـــة بواســـطة الإنطباعـــا تعـــدّ 

ـــي يتركهــــا علــــى كــــل مــــن المقــــذوف النــــ ـــة جــــدا حيــــث بواســــطتها يــــتم  اري التـ والظــــرف الفــــارا مهمـ

تحديــد ذاتيــة الســلاح النــاري، حيــث أنــه لكــل ســلاح عنــد تصــنيعه مميــزات خاصــة تظهــر آثارهــا 

الدقيقة على المقـذوف النـاري والظـرف الفـارا، والتـي يمكـن للخبيـر عـن طريـق مقارنتهـا تحديـد 

 (3)ذاتية السلاح.

                                                           
 .61مرجع سابق، ص دور الأثر المادي في الإثبات الجنائي، معجب معدي الحويقل،  (1) 
 .122، 126مرجع سابق، صالطب الشرعي ومسرح الجريمة، أحمد بسيوني أبو الروس، مديحة فؤاد الخضري،  (2)
 .61مرجع سابق، صدور الأثر المادي في الإثبات الجنائي، معدي الحويقل،  معجب (3)
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في عصرنا الحاضر بسمات خاصة، حيث عرفت تطورا مبتكرا في تميزت الجريمة  

مبتكرة، محكما بواسطة تقنيات جد متطورة و أساليبها وتنظيمها، فأصبحت منظمة تنظيما 

عادة النظر في الوسائل إوري لتقليدية، لذلك أصبح من الضر وهذا ما يميزها عن الجريمة ا

والأساليب القديمة التي كثيرا ما كشفت عن قصورها وعدم نجاحها في الكشف والوصول 

 إلى مرتكبي الجرائم الفعليين.

ية حيث أصبحت تواكب العصر الأدلة المادية و وسائل التكنولوجبالرغم من تطور 

رة تتمثل في مدى مشروعية اطر كبيوتولدت عنها مخأنها تتسم بالتعقيد،  إل ،الحاضر

ى هدارها إرادة الإنسان أو إجباره علوذلك لإ  هذه الوسائل العلمية في الإثبات، ستخدامإ

فيه وانتهاكها لحياته الخاصة مع أن الأصل ضد نفسه في التهمةالمنسوبة إليه، تقديم دليل 

ناسب إعداد مثل ب الوقوف عليها واستقصاء آراء العلماء فيها ، فكان من المو وج و البراءة

يختلف باختلاف  جتهاد فيها مفتوحاة بتلك الوسائل التي يبقى باب الإ هذه البحوث المتعلق

 (1).وجدتهاالتي أالوسائل 

هذا  مالدراسة، قس   في هذا الصدد، ومن أجل الإلمام بكافة المفاهيم العامة لموضوع

المبحث ) ة لإثبات الجريمةالوسائل العلمية القاطع يتم التطرق إلىالفصل إلى مبحثين، س

ل   يتم الإستعانة بها واللجوء إليهاالوسائل العلمية الإستثنائية والتي نادرا ما  (،ثمالأوَّ

اني)
َّ
 (.المبحث الث

      

  

                                                           
تير، جامعة الشرق الأوسط، ة الوسائل العلمية في الإثبات الجزائي، رسالة ماجسحجي براك عبد الله براك الهيفي،  (1)

    .3ص ،7102عمان، 
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 المبحث الأول 

 الوسائل العلمية الحديثة القاطعة لإثبات الجريمة

م عن الدليل الذي بدوره تتعدد الوسائل العلمية التي يلجأ إليها المحققون أثناء بحثه

ي إلى الكشف عن هوية وشخصية المجرم، ونظرا  لتطور هذه الوسائل يعد  مكنة تؤد 

العلمية أصبح من السهل تخيل وقائع الجريمة فمن بين هذه الوسائل ما يكشف عن زمان 

ومكان وكيفية وفاة المجني عليه، كما يمكن أيضا معرفة ما إذا كان هناك شركاء للجاني أم 

 ل.

هذه الوسائل العلمية الحديثة القاطعة يتم التطرق إلى وعليه ففي هذا المبحث س

  يكون التي 
 
المعروضة أمام القاض ي، وأول ما  اياليها من أجل فك الإبهام حول القضجوء إالل

اني المطلب الأول ية وذلك في سنتطرق إليه بالدراسة هي البصمة الوراث
 
، أما في المطلب الث

ص للط رعي.فسيخص 
 

 ب الش

 المطلب الأوّل 

 "ADN"البصمة الوراثية 

، من طرف عالم الوراثة 0891الوراثية بشكل فعلي عام كان أول ظهور للبصمة 

حيث يعتبر أول من صنع مصطلح البصمة الوراثية إليك جيفريز"" بجامعة ليستر الدكتور 

ع وشيوع هذه التسمية وذلك للدللة على تلك التتبعات في تاريخ العلوم، مما أدى إلى توس

وبالإضافة إلى ذلك فقد  ،(1) في مجالت البحوث والعلوم والفقه والقانون إضافة إلى القضاء

تعيد نفسها في تتابعات عشوائية غير دة الوراثية قد تتكرر عدة مرات و أن  الماأوضح 

ل بعد عام واحد أن  هذه زة لكل  مفهومة، وواصل أبحاثه حتى توص  تبعات ممي  فرد ول الت 

 "إليك"يمكن أن تتشابه بين إثنين إل في حالت التوائم المتماثلة فقط، وقد سجل الدكتور 

                                                           
، 7118حسني محمود عبد الدايم، البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات، دط، دار الفكر الجامعي، مصر،  (1)

 .56ص
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عات اسم 0896براءة إكتشافه عام   البصمة الوراثية للإنسان، وأطلق على هذه التتب 

"The DNA Finger print ". 

الجينية،  ويضاف إما إلى الجين، فيقال البصمةيطلق مصطلح البصمة الوراثية إذ 

 (1)،  وكلاهما صحيح.« ADN»وإما إلى الحمض النووي فيقال بصمة الحمض النووي

يقتض ي هذا  المطلب لدراسته التعرض إلى مفهوم البصمة الوراثية )الفرع الأول(، 

مصادر ومجالت  تطبيق البصمة الوراثية )الفرع الثاني(، وأخيرا حجية البصمة الوراثية 

 لجزائي)الفرع الثالث(.ومدى إقتناع القاض ي ا

 الفرع الأول 

 ADNمفهوم البصمة الوراثية 

من أهم المسائل التي ناقشها العلماء والفقهاء منذ ظهور البصمة الوراثية هي         

محاولة إعطاء تعريف دقيق وشامل يفصح عن ماهية هذا الإكتشاف الحديث الذي أبهر 

بالبصمة الوراثية من  أو ما يعرف ADNتعتبر تقنية فحوص الحمض النووي إذ  العالم،

أهم الوسائل أو الأساليب العلمية التي يعتمد عليها في العديد من القضايا الجنائية و ذلك 

وفي هذا الفرع الطب الشرعي، في شتى المجالت خاصة المتعلقة بقضايا إثبات النسب، 

 أهميتها.و سنتطرق إلى تعريف البصمة الوراثية مع تبيان خصائصها  

 تعريف البصمة الوراثية -أولا

تعددت وتنوعت تعاريف البصمة الوراثية وهذا نظرا لحداثتها باعتبارها لم تكن 

تطرق إلى تلم  شريعة الإسلاميةمعروفة في القديم وإنما عرفت حديثا، لذلك فنجد أن ال

 تعريف البصمة الوراثية لحداثة هذا المصطلح، 
 

جمع  أنه قد ورد تعريف له من قبل المإل

                                                           
نزوع الأكسجين، و هذا الحامض النووي عبارة عن أي الحامض  النووي الدييوكس ي الرايبوزي، سمي بذلك لأنه م (1)

سلم حلزوني يتكون جانباه من السكر و الفوسفات، أما درجات السلم فتكون من هذه القواعد النيتروجينية التي 

 تلتقي بشكل معين و بترتيب معين، وتتكرر لتعطي من خلال هذا الترتيب صفات معينة لما يسمى بالجينات الوراثية.
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)البنية الجينية التي تدل على هوية كل على أنه  الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي

 )1(. (إنسان بعينه

نجد من بين أهم التعريفات التي خصت البصمة الوراثية في الجانب العلمي ما يلي: 

بعينه، وهي أنها "البنية الجينية نسبة إلى المورثات التفصيلية التي تدل على هوية كل فرد 

 )2(وسيلة ل تكاد تخطئ من التحقق من المورثات البيولوجية و التحقق من الشخصية".

عرفت أيضا على أنها "التركيب الوراثي الناتج على فحص الحمض النووي لعدد 

البصمة الوراثية بيان بالخصائص ، إذ تعتبر (3)واحد أو أكثر من أنظمة الدللت الوراثية"

ة التي تسمح بتحديد هوية الشخص و التعرف عليه، ومن ثم فهي تشبه الصفات الوراثيو 

كر الحالة المدنية للشخص، كالإسم، الموطن،...،إنما تبين بطاقة الهوية الشخصية دون ذ

 )4(خصائصه الوراثية، ومن ثم فهي عبارة عن هوية شخصية وراثية للفرد.

بأنها " الصفات الوراثية التي عرفها الدكتور محمد أبو الوفا محمد البصمة الوراثية 

  تنتقل من الأصول إلى الفروع والتي من شأنها تحديد شخصية كل فرد عن طريق تحليل

.كما عرفها الدكتور سعد  )5(وي الذي تحتوي عليه خلايا جسده "جزء من الحامض النو 

حمض الدين سعد الهلالي بأنها " تعيين هوية الإنسان عن طريق تحليل جزء أو أجزاء من 

الدنا المتمركز في نواة أي خلية من خلايا جسمه  ويظهر هذا التحليل في صورة شريط من 

سلسلتين كل سلسلة بها تدرج على شكل خطوط عرضية مسلسلة وفقا للقواعد الآمينية 

حمض الدنا ، وهي خاصة لكل إنسان تميزه عن الآخر في الترتيب وفي المسافة ما بين  على
                                                           

 ، مكة المكرمة .7101، 05ات المجمع الفقهي الإسلامي : القرار السابع بشأن البصمة الوراثية، الدورة قرار  (1) 

محمد المدني بوساق، موقف الشريعة الإسلامية و القوانين الوضعية من إستخدام البصمة الوراثية، جامعة  (2) 

 . 25، ص 7119نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 
عبودي، القضاء وتقنية الحامض النووي"البصمة الوراثية"، المؤتمر العربي الأول لعلوم الأدلة الجنائية محسن ال (3)

 . 16، ص 7112والطب الشرعي، جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض، 

 (4) 
Gilbert Hottois et Jean-Noel Missa, Nouvelle encyclopédie de bioéthique, De Boeck 

Université, Bruxelles, 2001, P.382. 
أبو الوفا محمد، مدى حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي في القانون الوضعي والفقه الإسلامي الشريعة  5) ) 

كلية الشريعة والقانون،  والقانون، بحث منشور ضمن أعمال مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون،

 .596، ص 7117الإمارات، 
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ية من الأب 'صاحب الماء ' وتمثل ل إحدى السلسلتين الصفات الوراثتمث الخطوط العرضية

 )1('".السلسلة الأخرى الصفات الوراثية من الأم 'صاحبة البويضة

المادة المورثة الموجودة في خلايا جميع الكائنات الحية، وهي "هناك من يعرفها على أنها 

و الشعر أو الأنسجة، و التي تبين تشبه تحليل الدم أو بصمات الأصابع أو المادة المنوية أ

البشري  )2(الشيئين أو الإختلاف بينهما، فهي بالإعتماد على الجينيوم بين  مدى التشابه

و تجزم بوجود الفرق أو التغاير بين  المشفرة و التي تحدد مدى الصلة بين المتماثلات

 "المختلفات، و ذلك عن طريق معرفة التركيب الوراثي للإنسان.

 نوـــــانــــقمن   7بشكل مختصر، وذلك في المادة  شرع الجزائري فقد قام بتعريفهاأما الم

و التعرف  ةـــيــــائــــضــــقــــلا اءاترـــلإجا يـف ةــــيــــثراوـــلا ةــــمــــصــــبــــلااستعمال لمتعلق با، 13-05 مــقر

 )3(."وي لنوا مضلحا من ةلمشفر ايرـغ قةـنطـلما في لسلـسـلتا": على أنها  صلأشخاا على

وإن اختلفت صياغتها اللغوية إل أنها ركزت لاحظ على هذه التعريفات هو أنها وما ي

 :على إبراز مسائل أساسية توضح معنى البصمة الوراثية وهي أنها

 لكل إنسان صفات وراثية تنتقل من الآباء إلى الأبناء متمركزة في الحمض النووي. 

 سان عن غيره من ات الوراثية في إبراز التفرد الذي يميز كل إنتساهم هذه الصــــف

  .التحديد الدقيق لهوية كل إنسان بعينه البشر ، وبالتالي

  ي يتم التعرف على البصمة الوراثية عن طريق تحليل أجزاء من الحمض النوو

 .الخلايا الجسديةالمتمركز في 

   في نممك بها للعما لیجع امم، هادرمصاوتنوع  ددبتع اثيةور لا لبصمةا ز تتمی 

 .نسجةوأ سائلة میةأد تمخلفا

                                                           
، 7110سعد الدين مسعد الهلالي، البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية، د ط، مجلس النشر العلمي، الكويت،  (1)

 .36ص
الجنيوم البشري: هو مجموع الطاقم الوراثي أو الرصيد الوراثي للإنسان، و هو يضم في مجموعه كل الجينات أو  (2) 

 المورثات الموجودة في خلايا البشر. 
، يتعلق بالبصمة الوراثية في 7105يونيو سنة  03، الموافق ل0132رمضان عام  01المؤرخ في  13-05 قانون رقم (3)

 .7105يونيو 77، صادر بتاريخ 32عدد  الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص، ج ر ج ج،



 الوسائل العلمية الحديثة لإثبات الجريمة                    الفصل الثاني                         

 

52 
 

 خصائص البصمة الوراثية -ثانيا

 لنتائجا قةدب لجنائیةا وملعلوا  عيرلشا طبلا في ورةث ADN ثیةورالا لبصمةا تثدحأ

 ةـلعلمیا ةـلدلأا اقيـبـن ـعتميزها  جعلها تتمتع بخصائص ومميزاتمما  ــلتحلیا ـطيهیع يـلتا

 الخصائص:  هذهم هأ نم و ،ى ـر لأخا

لكل شخص بصمة وراثية خاصة به، إذ يستحيل وجود تشابه أو توافق مع بصمة  .0

 وراثية 

 )1(لشخص آخر إل في حالة التوائم المتماثلة.

كريات الدم الحمراء كما ان ا عدا في كل خلايا الجسم م ةموجود ةالوراثي ةالبصم .7

 ) 2(.ل تتغير ول تتبدل بمرور العمرمع جميع خلايا الجسم  ةمتطابق ةالوراثي ةالبصم

صاحبها وتدل الابحاث  ةدقيق جدا في تحديد هوي ةالوراثي ةا البصمهالنتائج التي تقدم .3

لعدم  % 88.88 ة تصل إلىالوراثيبصمات الجينات النجاح في  ةنسب ن  أ ةالتجريبي

 )3(.تطابق شخصين من البشر في كل الصفات الوراثية

: دم ،  تاـمخلفأي  ـنمالتحاليل  ـلعم ـنیمكإذ  ةـثیورالا مةلبصا در مصاع و تنو ددتع .1

 )4(.ثمكان الحاد في دةجوالمتا مظعم ، لح لمث لأنسجةا نم حتىأو  يـمن، باـلع

 )5(.خرى الأ  ةتحليل والتعفن والعوامل المناخي مقاومتها عواملب هاامتيازا .6

 .ینهازتخو علیها رفلتعوا تهاراءاق ليسه مما یضةرع طوطخ لشك على هاور هظ .5

 

                                                           
، 32السعودية، عدد ، وزارة العدل مجلة العدلبندر بن فهد السويلم، البصمة الوراثية و أثرها في النسب،  (1)

 .83، ص7119
 .011مرجع سابق، صالبصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات، عبد الدايم،  حسني محمود (2)
المعايطة، الأدلة الجنائية و التحقيق الجنائي )لرجال القضاء و الإدعاء العام و المحامون و أفراد عمر منصور  (3)

 .91، ص7111افة للنشر و التوزيع، عمان، ، مكتبة دار الثق0الضابطة العدلية(، ط
جيلالي، الإثبات بالبصمة الوراثية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق و العلوم السياسية،  ينو ماي (4)

 .31، ص7106 -7101جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

 .016حسني محمودعبد الدايم، مرجع سابق، ص (5) 
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الوراثية الحمض النووي على الاستنساخ و بذلك يعمل على نقل  ةتتميز البصم .2

 )1(.الصفات النوع من جيل الى جيل

  أهمية البصمة الوراثية -ثالثا

   :مية واسعة في العديد من المجالت نذكر منها ما يليهللبصمة الوراثية أ

 والإغتصاب ي أساس الفصل الدقيق في جرائم السرقة والقتله. 

 أدق القرائن  
 
 سب والبنو  في قضايا الن

 
 .(2) ركات والأملاكة و قضايا الإرث وتوزيع الت

  تحديد سلالت الحيوانات لحفظ الحيوانات النادرة في العالم وإصدار شهادات

 .(3)  رسمية لها

 4(.تحديد أصل المواد النباتية المخدرة( 

 يستخدم تفاعل  PCRلمقارنة حمض DNA ات منقرضة بحمضلحيوان DNA 

 (5) .لحيوانات حية منتمية لنفس الفصيلة

 ا السرطانية المتواجدة في الدم يستخدم نفس هذا التفاعل في اكتشاف الخلاي

 .تشخيص بعض الأمراض الوراثية التي تصيب الأجنة كالأنيميا المنجليةو 

 الفرع الثاني

 مصادر البصمة الوراثية ومجالات تطبيقها

اما في المجال الطبي، إذ تعد الركيزة الأساسية التي هوراثية دورا تلعب البصمة ال

في المجال الجنائي  هيعتمد عليها من أجل دراسة الجسم البشري و التغيرات التي تطرأ علي

                                                           
ن ابراهيم آل قرون، البصمة الوراثية و أأثرها في الإثبات، بحث مقدم لمؤتمر القرائن الطبية زيد بن عبد الله ب  (1)

 .162، ص7101المعاصرة وآثارها الفقهية، جامعة الإمام أحمد ابن سعود الإسلامية، 
 .003مرجع سابق، صالبصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات، حسني محمودعبد الدايم،  (2)
لي سكيكر، أدلة الإثبات الجنائي) في ضوء القضاء و التشريع و الفقه(، د ط، دار الجامعة الجديدة، محمد ع (3)

 . 359-356، ص ص7100مصر، 
، مذكرة لنيل شهادة الماستر جسم الإنسان في الإثبات الجنائي في القانون الجزائري، أبراق صبرينة ، شنة مريم،  (4)

 .79، ص 7102 -7105معة عبد الرحمن ميرة، بجاية، ، جاوالعلوم السياسيةالحقوق  كلية
 .001مرجع سابق، ص ، حسني محمودعبد الدايم (5)
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لمعرفة الجاني، لذلك تجدر الإشارة إلى المصادر التي تستخلص منها البصمة الوراثية 

 .ومجالت تطبيقها

  مة الوراثيةمصادر البص -أولا

تتعدد مصادر البصمة الوراثية في الجسم الإنساني حيث يمكن الحصول على 

ا الحامض النووي، هالبصمة الوراثية من الاجزاء التي تحتوي على الخلايا ي والتي يتواجد في

ومع هذا فقد حدد العلماء مواضع الخلايا في الجسم  والذي يمكن الحصول على البصمة 

، المني، الأسنان، يلي: الجلد، العظام الأظافر، الشعر، اللعاب، المخاطالوراثية في ما 

للجنين، خلايا البويضات المخصبة خلايا الكلية،...، ونتعرف على  ،(1)مينوس يالسائل الأ 

  :ا فيما يليهالبعض من

 (2)وق الدموية من الشرايين والأوردةهو السائل الأحمر الذي يجري في العر  الدم : .0

يجرى في عروق كل الفقاريات الحية بما في ذلك الانسان يتركب هذا  ةالدمويوالشعيرات 

الأخير من أربع عناصر وهي:  البلازما، كريات الدم الحمراء، كريات الدم البيضاء، 

 (.الصفيحات الدموية )خلايا التخثر

ن ليست كل المكونات يعتبر الدم مصدر جيد للحصول على الحمض النووي، ولك 

فقطرات الدم الحمراء ل تحتوي على نواة، وبالتالي ل يمكن إستخلاص  لك،تستخدم لذ

عينة من الحمض النووي، لذلك فيمكن التخلص من كل مكونات الدم  بطريقة علمية 

 خاصة، ثم تفجير كريات الدم البيضاء و التخلص من كل البروتينات والكربوهيدرات ماعدا

ADN  يحفظ في درجة حرارة معينة و قد يكون الدم ، حيث ينقى من الشوائب والرواسب و

سائلا يؤخذ من الشخص نفسه، أو يكون بشكل بقع في هذه الحالة تستخدم إسفنجة 

                                                           
 .326مرجع سابق، ص البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات، حسني محمود عبد الدايم،  (1)
 . 325رجع نفسه، صالم (2)
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خاصة لها قابلية الإمتصاص، أو قد تكون جافة في هذه الحالة يتم كشطها بحذر ويتم 

 (1).إستخلاص الحمض النووي

تحمي العينة من التلوث، بواسطتها :  ترفع  بواسطة ملقط وقفازات الأنسجة والعظام .7

يمكن تحديد هوية الشخص المتوفى منذ سنوات، وذلك  بعزل الحمض النووي من عينة 

من عظامه ومقارنتها بالبصمات المحفوظة في بنوك البصمات الوراثية مع أشخاص 

 (2).معينين

والتي تمثل :  يحتوي السائل المنوي على خلايا حية تسمى "البيماتوريا" السائل المنوي  .3

مصدرا هاما في حالت الجرائم الجنسية و لجوهرية في فحص الآثار المنوية،ا (3)القاعدة

كالإغتصاب أو الزنا، يتواجد الحمض النووي في رؤوس الحيوانات المنوية، ويتم العثور 

عليهاسواء في مسرح الجريمة،أو الأشياء والمواد التي يستخدمها الجاني، كما يتم الحصول 

من الملابس الداخلية التي كانت الضحية ترتديها قبل أو بعد الإعتداء عليها، أو من  عليها

 .البطانيات و مفارش الأسرة والوسائد وغيرها من الأغطية

ا الى المخفر ثم يتم هعند  العثور على أي بقعة سواء كانت جافة أو سائلة يتم نقل

يكروسكوبية، بعدها يتم التعرف على البقعة بالختبارات الكيماوية أو الم هذهتحديد نوع 

هوية الجنات في الجرائم الجنسية عن طريق بصمة الحمض النووي للسائل المنوي الذي 

 )4(للمتهم ويعتبر دليل نفي أو إثبات. يقارن بالحمض النووي

 

 

                                                           
كلية ، ي إثبات الجريمة، مذكرة لنيل شهادة الماستررحموني صونية، بوكوردان رزيقة، الأدلة العلمية ودورها ف (1)

 .71، ص 7102 -7105الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 

مجلة رسالة إيناس هاشم رشيد، تحليل البصمة الوراثة و مدى حجيتها القانونية في مسائل الإثبات القانوني:  (2) 

 .709، ص7، العدد1، السنة القانون 
 ..391رجع سابق، صمالبصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات، حسني محمود عبد الدايم،  (3)
الأدلة الجنائية و التحقيق الجنائي )لرجال القضاء و الإدعاء العام و المحامون و أفراد منصور عمر المعايطة،  (4)

 .61مرجع سابق، صالضابطة العدلية(، 
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 ت تطيبيق البصمة الوراثيةمجالا  -ثانيا

وقد اعتمدتها كثير من تعد البصمة الوراثية من الاكتشافات العلمية الحديثة، 

المحاكم الغربية والعربية في معرفة مرتكبي الجرائم، وبناء على نتائجها يتم إدانة الأشخاص 

المتهمين أو تبرئتهم، كما اعتمد عليها في إثبات النسب أو نفيه في حالة عدم تعارضها مع 

دة في مجال النصوص والأدلة الشرعية. كما تعتبر البصمة الوراثية وسيلة تقنية معتم

الطب الشرعي، وفي مجال إثبات النسب أو نفيه، لكن  بضوابط وشروط محددة، وذلك 

حتى تكون لها حجية قاطعة في الاستدلل بها، سواء في الإثبات الجنائي، أو في إثبات النسب 

 (1).أو نفيه

 ستفادة من البصمة الوراثية في تحقيق الشخصية:ال  -1

لشخصية من أهم فروع الطب الشرعي ، فهناك حالت ل يخفى أن إثبات وتحقيق ا

كثيرة وصور متعددة يستفاد فيها من البصمة الوراثية في تحديد هويات الأشخاص، ومنها 

 على سبيل المثال :

الاستفادة منها في تحديد هويات الموتى بأعيانهم في حالت الكوارث الجماعية مثل حوادث •

، حيث يمكن التعرف على الجثث لزلزل والحرائقب والإنفجارات واالطائرات والحرو 

 والأشلاء بشكل دقيق.

الاستفادة منها في تحديد هويات الأطفال التائهين أو المخطوفين أو هويات فاقدي الذاكرة  •

 (2)أو المجانين وإعادتهم إلى ذويهم. 

، فأراد حهموالمفقودين الذين تغيرت ملام الإستفادة منها في حالت تحديد هويات الأسرى  •

 ذووهم التثبت من هوياتهم وإزالة شكوكهم .

                                                           
 .35مرجع سابق، صالبصمة الوراثية، دراسة مقارنة، الإثبات بمايوني جيلالي،  (1)
مجلة الشريعة ،  "امها في مجال الطب الشرعي والنسبالبصمة الوراثية وحكم استخد"ناصر عبد الله الميمان ،  (2)

 . 081، ص7113، 09 ، العددوالقانون 
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 حالت المشاكل المتعلقة بالجنسية  وكذا التعرف على منتحلي شخصيات الآخرين . 

ذالك  المواليد في المستشفيات وما إلى حالت اشتباه المواليد في أطفال الأنابيب و اختلاط•

 (1)من الحالت التي تستدعي إثبات هوية الشخص.

 استخدام البصمة الوراثية في إثبات ونفي النسب  -2

من المجالت التي كان للبصمة الوراثية أثرا كبيرا فيها استخدامها في مجال النسب، 

فالبحوث العلمية البيولوجية أثبتت أنه يمكن بواسطة تقنية الحمض النووي إثبات الأبوة 

 (2)أ.من الصحة يكاد ينعدم معها احتمال الخط % 88.88 بنسبة

زومات ، فالعدد الصبغي والكرومو ة للطفل تتكون من الأبوين مناصفةفالمادة الوراثي

متوارثة من بويضة الأم ،  73متوارثة من نطفة الأب 73و  ،15خلية في الطفل هو كل في

وبمقارنة الحمض النووي للطفل مع الأبوين المزعومين فإن نتائج التحليل تبين ما إذا كان 

فإذا كان أحد الأبوين أبا لهذا الطفل سيتطابق مع  ،سب إليهما أم لينتهذا الطفل 

للأب  DNAالحمض النووي للأب ، وبهذا فإن نصف الحمض النووي  للطفل مع الحمض 

يتم اثبات النسب وبوجه علمي دقيق للأب ، وعندما يتفق نصف للطفل مع  الحمض 

يختلف الحمض النووي للأبوين فإنهم النووي للأم فإنها تصبح أما لهذا الطفل، أما عندما 

بالقطع ليسوا آباء لهذا الطفل، وبهذا يمكن نفي نسبه عنهما. إن  هذه الدقة التي تقدمها 

 (3).تأخذ بها في مجال النسب التشريعات الوضعية البصمة الوراثية جعلت

 الستفادة من البصمة الوراثية في المجال الطبي:-3

  ADNووي هي المسؤولة عن نقل الصفات الوراثية عرفنا أن مكونات الحمض الن 

من جيل لآخر، وأن كل جين مسؤول عن صفة معينة وأنه ينقل الأمراض الوراثية من 

                                                           
، مرجع سابق،  الشرعي والنسبامها في مجال الطب البصمة الوراثية وحكم استخد ناصر عبد الله الميمان ، (1) 

  .080ص
مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية ، "دور البصمات الوراثية في القضايا الجزائية"فواز صالح،  (2) 

  .309، ص7112، دمشق، 0،العدد73،المجلد والاقتصادية
 .595مرجع سابق، صالبصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات، حسني  محمود عبد الدايم،  (3)



 الوسائل العلمية الحديثة لإثبات الجريمة                    الفصل الثاني                         

 

58 
 

الأصل إلى الفرع مادام أنه مصاب بهذا المرض وتكوينه معيب  والسبيل الوحيد لعلاج 

 الأمراض الجينية هو اكتشاف الجين المسؤول عن المرض وعلاجه. 

كان من أهم المجالت التي تم الإستعانة فيها بالتفرد الذي يحمله الإنسان من  لذلك

العلماء من صناعة ما يسمى خلال حمضه النووي هو المجال الطبي، حيث تمكن 

. والذي يمكن من خلاله الكشف عن الحمض النووي للميكروب المسبب probeسبالمج

لتشمل أنواعا كثيرة في مجال العلاج  للأمراض وبهذا امتدت تطبيقات البصمة الوراثية

الطبي، مثل التعرف على نوعية الخلايا المطلوب زراعتها وتحليل الأورام ، وزراعة الأنسجة 

 ومعرفة  الميكروبات .... 

التعرف على تلك الأمراض بصورة أكيدة وبطرق أكثر  صار الإختبارات كبظهور تل 

 دقة ومصداقية.

 في إثبات ونفي الجرائم استخدام البصمة الوراثية -4

 أسهمت البصمة الوراثية في حل الكثير من المشاكل الإجتماعية ، ولعل أبرزها على

ية في المجال الجنائي كانت . فتطبيقات البصمة الوراثالإطلاق مشاكل الجرائم وإثباتها

، بتحديد ذاتية درجة عالية من الإثبات الجنائي، حيث تمكنت من التوصل إلى سريعة

 (1).ثر، والربط بين المتهم والجريمة بعد تحليل الحمض النوويالأ

ت وقد سلمت معظم المحاكم في مختلف البلدان بقيمة البصمة الوراثية واعتمد

ية وغيرها من  ، ولم يقتصر الأمر على المحاكم في الدول الغربعلى نتائجها في المجال الجنائي

والإسلامية والجزائر  حاكم الدول العربيةبل تعدى ذلك إلى الكثير من مالدول المتقدمة 

 (2).اواحدة منه

                                                           
مدى حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي في القانون الوضعي والفقه الإسلامي الشريعة محمد أبو الوفا،  (1)

 .313رجع سابق، ص موالقانون، 
 .657مرجع سابق ، صالبصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات، حسني محمود عبد الدايم،   (2)
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وبذلك تكون البصمة الوراثية قد أثبتت فاعليتها منذ بدء استخدامها ، فقد 

ساهمت في القبض على كثير من المجرمين ، كما ساهمت أيضا في تبرئة الكثير من المتهمين 

 (1)وأنقذتهم من حكم الإعدام.

 الفرع الثالث

  ن البصمة الوراثية والبصمات الجسدية الأخرى الختلاف بي

 وأثرها في اقتناع القاض ي الجزائي

ث الجنائي من أجل م للبشرية ضمن مجال البحتعتبر البصمة الوراثية أهم تقد  

ما يحتاج إليه المحققون لتحديد البصمة الوراثية هو العثور على  كل و  ،محاربة الجريمة

بين البصمة الوراثية لك سنبين أوجه الإختلاف لذدليل بشري في مكان الجريمة، 

 براز أثرها في قناعة القاض ي الجزائي.، مع إوالبصمات الجسدية الأخرى 

 مدى الختلاف بين البصمة الوراثية والبصمات الجسدية الأخرى   -أولا

بعد أن قمنا بعرض كل نوع من البصمات الجسدية التي توجد بالإنسان وذلك في 

يتضح لنا بصورة أولية وجود فوارق واختلافات بينها وبين البصمة الوراثية الفصل الأول ، 

سواء كان  على أساس طبيعة كل واحدة منها أو على مستوى مجال استخدامها أو حتى 

 .تركيبتها

البصمات الجسدية الأخرى في  رغم اتفاق البصمة الوراثية مع الختلاف في الوظيفة:

على الأفراد ، إل أنها تتميز عنهم بعدة وظائف هامة تحقيق الشخصية والتعرف  مجال

دامها في مجال وتنفرد بأنشطة هامة كثيرة تنعدم فيها البصمات الأخرى تماما ، مثل استخ

حروب ، وفي مجال الهجرة والجنسية والتعرف على المفقودين وضحايا الإثبات النسب ونفيه

كما تستخدم في مجالت ،الجنسية  ، وفي قضايا الجرائموالحوادث المتعمدة والكوارث

                                                           
 .32مرجع سابق، صصمة الوراثية، دراسة مقارنة، الإثبات بالبمايوني جيلالي،  (1)
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الأمراض الوراثية وتحديد الأصول النباتية  وتشخيصالبحوث العلمية والعلاج 

 (1)والحيوانية.

فإنه ل يلتفت إليها في معظم  الأخرى غير البصمة الوراثيةأما البصمات الجسدية 

 (2).هاالوراثية أرفع شأنا وأعظم من البصمة ن  هذه الوظائف وهو ما يدل على أ

تختلف كذلك البصمة الوراثية عن البصمات الجسدية  :الختلاف في طريقة الثبات .1

الأخرى من حيث المنهج والطريق المتبع في الإثبات، فالبصمات الجسدية تعتمد في إثبات 

بصمة ، أما الية لها ومعرفة الفروق فيما بينهاالشخصية على دراسة الأشكال الخارج

 (3)ي.من الحمض النوو  تحليل جزء أو أكثر  على  الوراثية فإنها تعتمد

ل الهوية البيولوجية وتبقى البصمة الوراثية بما تقدمه من عناصر دقيقة حو 

 .أهمية كبرى في مختلف المجالت التي يمكن الإستعانة فيها بها  لصاحبها ذات

 القاض ي الجزائي بالبصمة الوراثية مدى إقتناع -ثانيا

النتائج  ن  أحيث من اليقين  الدليل الذي يقطع الشك ةالوراثية تعتبر البصم

 أكبر عامل تهديد لمبدأتشكل  حيث نكارهاإو أيمكن للقاض ي تغفل عنها المتحصل عليهال 

التي ل توجد لها  ةلى طبيعتها العلميإص ي وهذا راجع قتناع الشخالقاض ي في بناء الإ ةحري

 ،عدم تطبقها ةفي حال ةوتضعه في حير  فها ومناقشتهايوعليه تجعله عاجز عن تكي ، ةسلط

كبر مثال أو ، التي تحاكي العقل ةلى المنطق والنتائج العلميإملزما بالرجوع القاض ي وهنا يكون 

ستخدامها في إثر كبير في ألها  ةالوراثي ةالبصم ن  أثبات النسب نجد إعلى ذلك في قضايا 

 
 
 يكاد ينعدم منها احتمال حيث %88.88، والتي تكون نسبة الإثبات فيها سبمجال الن

هم هي تحاليل المت   ةدانلإ دليل  ق  أدف ،تصابغجرائم الإ في لها دور كبير  ن  أ أ، كماالخط

                                                           
  .38مرجع سابق، صالإثبات بالبصمة الوراثية، دراسة مقارنة، مايوني جيلالي،  (1)

 .061مرجع سابق ، ص البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات، ، حسني محمود عبد الدايم (2) 
  .061، صالمرجع نفسه (3) 
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 عليه و ، عليها جسم المجنيفي  ةالتي تكشف عن وجود قطرات المني الموجود ةالوراثي ةالبصم

 (1)تزوير نتائج.ل يمكن يها، و لتشكيك فللقاض ي إذا عرضت عليه نتائج التحليل ال مجال 

ب دورا ـكدليل علمي و إن كانت تلع الوراثيةالبصمة  ن يظهر أ  إذن ومن خلال ما تقدم

كافة مراحل الدعوى  في نائيلجع الشخصي للقاضي االإقتنا ىعل التأثير في الأهمية الغـب

 يصمد أمام حجية البصمة لملدرجة أن الإقتناع الشخصي للقاضي نفسه  ، العمومية

 ها لمإل أن، الدعوى فيهذا الإقتناع و جعلت لنفسها القول الفصل  لمححلت  تيالوراثية ال

كما أن  الإجراءات التي  الجنائي، اتـأدلة الإثب ينمواز من ب وقعبم ظىتحأن  في لهاتشفع 

تمس بالحياة الخاصة للفرد دون تبريرها تعتبر باطلة، ل يسمح بالإعتداد بها و ل تعتبر دليلا 

       تبقى للقاض ي الجزائي.سلطة التقديرية للإثبات أو النفي، و ال

 الثاني المطلب

 الطب الشرعي

وتتوافق مع العلوم الطبية من المعلوم في وقتنا الحاضر أن  العلوم القانونية تلتقي 

د بدوره ما يسمى بالطب الشو 
 
لئل البيولوجية وهذا ما يول رعي، الذي وجد لتقديم الد 

قة بجرائم القتل، فهو البراهين التي تساعد جهاز العدو 
 
الة على حل المسائل الجنائية المتعل

نجد من أهم ئل الإثبات في المجال الجزائي، و نوع من أنواع الخبرات ووسيلة من وسا

جرائم تحليلها الشرعي و التي تتولى دراستها و  تدخل في تخصص الطب (2)الجرائم التي

، الإعتداءات الجنسية كالإغتصاب، الإعتداءات الجسدية كالضرب و الجرح، حوادث المرور

و على العموم فجرائم القتل تعتبر أهمها نظرا لغموضها، خصوصا في الكشف عن أسباب 

 الوفاة، فيما إذا كان طبيعيا أو جنائيا.

ل ما يتراء علينا  في هذا الصدد و من أجل الإلمام بكل ما يخص الطب الشرعي، فإن  أو 

الطب الشرعي، ذكر أهميته و مجالته، مع تبيان الإطار دراسته و التطرق إليه هو تعريف 

                                                           
 . 051سابق، صسلماني توفيق، مرجع  (1) 

 .2، ص7101منصور عمر المعايطة، الطب الشرعي في خدمة الأمن و القضاء، دار الثقافة، عمان،  (2) 
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القانوني لعمل الطبيب الشرعي هذا في الفرع الأول، أما الفرع الثاني سنوضح دور الطب 

كييف القانوني للوقائع، أما الفرع الثالث سنبين دور الطب الشرعي في إقامة  الشرعي في الت 

 الدليل.

 الفرع الأول 

 مفهوم الطب الشرعي

من أهم الوسائل التي يلجأ إليها القاض ي كوسيلة  تبر الطب الشرعي في وقتنا الحاضر يع

إثبات و كنوع من الخبرة، ذلك نظرا لدقة تفسيره و إيضاح المسائل الطبية التي تشكل 

موضوع المنازعة القضائية، وفي الحالة التي تكون متعلقة بأمور فنية طبية مبهمة من قبل 

ا لكون الطب الشرعي مفتاح يحل لغز القضايا الغامضة، رغم الهيئة القضائية نظر 

 (1)التعقيدات و التساؤلت التي تطرحها.

و لهذا نجد العديد من الباحثين و الأطباء و الفقهاء كذلك در اس الطب الشرعي قد 

 .التي توضح مفهوم هذا العلموضعوا العديد من التعريفات 

 تعريف الطب الشرعي -أولا

طب علم لهو أن  امنه ود لمقص، واعيرشالشرعي من مفهومين:  طب ويتكون الطب 

ل في یفصون الذي لقانو افه، و شرعي میتاأو حیا ن لإنسام اما له علاقة بجسل كدرس ی

 النزاعات بين الأفراد.

هو "العلم الذي يمثل العلاقة بين الطب فقد ذكر بعض الباحثين أن  الطب الشرعي 

ج إليه القانون من الطب وما يحتاج إليه الطب لاقة على ما يحتاو القانون، وترتكز هذه الع

 (2)من قانون".

 

                                                           

الأدلة الجنائية و التحقيق الجنائي )لرجال القضاء و الإدعاء العام و المحامون و أفراد  المعايطة، منصورعمر(1)  

 .01صمرجع سابق،  الضابطة العدلية(، 
 . 06، صنفسه المرجع( 2 )



 الوسائل العلمية الحديثة لإثبات الجريمة                    الفصل الثاني                         

 

63 
 

كما عر ف الطبيب الشرعي وصفي محمد بقوله "الطب الشرعي فرع من الطب في 

 (1)".من وجهة طبية لقضايا التي ينظمها رجال القانون معالجته ا

ث في الذي يبحب "الطو ذهب الدكتور مصطفى الكحال إلى تعريف الطب الشرعي ب: 

والتي ل مام القضاء لحل كثير من القضايا التي تنظر أ تطبيق العلوم الطبيه الكثيرة

 الإستعانة هصدار حكميستطيع القاض ي إ
 
بالإجرام  و هذه القضايا بمجملها تتعلق ،به إل

اء طبيته لإدارة شؤون نفسه و مسؤولية  الأ بلاقالعقلية للفرد و مدى  المجرمين والحالت و 

جاه لمهن ذوي او 
 
 (2)."مرضاهم الطبية ات

فه قاموس اكسفورد  بأ   كما عر 
 
"، وقد عرفه أستاذ في علاقته مع القانون  "الطبه ن

كما يلي: " يعرف الطب العدلي  0817" عام  Alan Mortizالطب الشرعي في جامعة هارفرد "

 (3)".بصورة إعتيادية بتطبيقه للمعرفة الطبية حسب حاجات العدالة

ضح أت  المن خلال     ن  فق على أنها تت  عريفات السابقة ذكرها يت 
 

سند  رعيالطب الش

 من الو  دالةجهاز العل
 
عن رجال  تكون مبهمةلى الحقائق التي للتوصل إ رق الأكثر استعمال ط

 (4).التقني الذي يستدعي الكشف عنها عمل طبيا باعتبار طابعهاالقانون 

حماية الصحة في قانون سواء ف الطب الشرعي المشرع الجزائري بتعريلم يقم 

أنه لم كما  ات الجزائية،جراءأو في قانون الإ  (6)،ات الطبخلاقي  أو في مدونة أ (5)،وترقيتها

 .العليا رعي في اجتهادات المحاكم الجزائية او المحكمةتعريف للطب الشيوجد 

                                                           
رعي، ط  (1)

 
امية، ،9علي وصفي محمد، الوجيز في الطب الش

 
ار الش ان دار البيارق و الد    .8، ص 0889، عم 

رعي، د ط، منشورات جامعة حلب، دمشق،   (2) 
 

 .  3، ص0893مصطفى الكحال، الطب الش
، دار النفائس للنشر و التوزيع، 0 طارق يوسف صالح عزام، أثر الطب الشرعي في إثبات الحقوق و الجرائم، ط (3)

 . 31، ص 7119عمان، 
، تركي مليسة، الطب الشرعي في جرائم القتل، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة عبد زينبمقراني (4)

 .8، ص7103-7107الرحمن ميرة، بجاية، 
، يتعلق بحماية الصحة 0896يفري ف 05، الموافق ل 0116جمادى الأولى عام  75مؤرخ في  16-96القانون رقم  (5)

 ترقيتها، معدل و متمم.و 
ب، ج ر عدد0887جويلية  5،مؤرخ في 725 -87مرسوم تنفيذي رقم  (6)

 
، الصادرة 67، يتضمن مدونة أخلاقيات الط

 . 0887جويلية  9في 
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 أهمية الطب الشرعي -ثانيا

 شتىساليب ووسائل الحديث أصبحت تتخذ أأن الجريمة في العصر من المعروف   

 ،ويحاول المجرم بمختلفضحى عليها نوع من الغموضي الذي أفي ظل التقدم التكنولوج

ةالس   الطرق إخفاء جريمته، لذلك كان من الضروري أن تجتهد في تطوير  لطات المختص 

ومن ل، الجد ل تقبل دقيقة ختصة وم لجئت إلى أساليب علميةومن هنا ها ساليبوسائلها وأ

 .هذه الوسائل الطب الشرعي

ه ينير للقاض ي معرفة أسباب الجريمة وتاريخ حدوثها 
 
تنبع أهمية الطب الشرعي من أن

لأمن في القضاء الأكثر انتشارا من أجل لمكافحة الجريمة وتقديم احصائيات ويعمل على 

الطبيب   ته في أن  ، كما تكمن أهميالقيام باجراءات وقائية تحول دون حدوث تلك الجرائم

الشرعي يخوض في ميادين واسعة و متعددة، كالبحث في الجراح وأنواعها وكيفية حدوثها، 

البحث في قضايا التسمم، تقدير السن والحمل، والإجهاض، الإغتصاب، كما يقوم بالبث 

 (1)في قضايا النسب.

شرعي تكمن يمكننا القول أن  أهداف التشريعات القضائية من الإستعانة بالطب ال

 فيما يلي:

 .إثبات وقوع الجريمة أو نفيها 

 .بيان دور كل طرف من أطراف الجريمة، وربط كل منهما بأداة ومسرح الجريمة 

  بيان مدى وجوب الملاحقة القضائية، بإقامة دعوى الحق العام، أو دعوى الحق

 (2)الشخص ي من خلال تحديد مدة العجز أو تخلف عاهة دائمة.

 الطب الشرعيمجالات  -ثالثا

عرف الطب الشرعي قديما بطب الأموات، كون جزء من نشاطه يتمثل في معاينة 

الأموات و تشريح الجثث، ومع مرور الوقت تغيرت هذه التسمية حيث توسع نشاط 

                                                           
 .33مرجع سابق، ص أثر الطب الشرعي في إثبات الحقوق و الجرائم، طارق يوسف صالح عزام،  (1)
 .00، دار الثقافة للنشر، عمان، د ت، ص0جلال الجابري، الطب الشرعي و السموم، ط (2)



 الوسائل العلمية الحديثة لإثبات الجريمة                    الفصل الثاني                         

 

65 
 

  (1)الطبيب
 
من نشاطه، لذلك  20%  إلى01الشرعي، إذ أن  معاينة الجثث أصبحت ل تعد إل

 الشرعي و التي قسمها الخبراء إلى قسمين: نجد تعددا في مجالت الطب

 حية العلميةالطب الشرعي من النا .1

ينقسم الطب الشرعي من الناحية العلمية إلى الطب الشرعي الباثولوجي، و الطب الشرعي 

 الإنكلينيكي، حيث أن  كلاهما ذو اختصاص علمي.

 الطب الشرعي الباثولوجي . أ

ل فحص و تشريح الجثث و معرفة يختص هذا المجال بتحديد سبب الوفاة من خلا

 (2)هم الحالت التي يجب علىنوع الوفاة، إذا كانت جنائية أو طبيعية أو غير طبيعية، وتعتبر أ

الطب الشرعي الباثولوجي كل الوفايات ذات الأسباب غير طبيعية أو غير  إلى  رسالهاإالمحقق 

جائية،...، يتم البحث بتقنيات التسمم أو المخدرات، الوفايات الف ار معروفة، مثل: الإنتح

الفحص الظاهري للوصول إلى أدلة إثبات، وفي حالة ما لم يفي الفحص الظاهري يتم 

جوء إلى التشريح الذي من خلاله 
 
 يبني القاض ي قناعته، إما بالبراءة أو الإدانة.الل

 الطب الشرعي النكلينيكي . ب

 
 
 قة بالأحياء، و التي تشمل:يختص هذا المجال بالمسائل ذات البعد الشرعي و المتعل

قضايا الإعتداءات الجنسية، قضايا تحديد نوع الإصابات ونسب العجز في حالة 

الإعتداءات على الجسد،تقدير السن، دراسة قضايا الصلاحية العقلية للفرد لتحديد 

 (3)إمكانية محاكمته، أو التصرف في ممتلكاته، أو العقاب.

نجد أيضا الطب الشرعي من الناحية التنظيمية : يةالطب الشرعي من الناحية التنظيم .2

 ينقسم إلى عدة أقسام، سنتناولها فيما يلي:

الذي دراسة العلاقة بين الطب الشرعي والقضاء، و يهتم ب :الطب الشرعي القضائي . أ

 يتمحور دوره فيما يلي:

                                                           
 .17مرجع سابق، صجسم الإنسان في الإثبات الجنائي في القانون الجزائري، أبراق صبرينة، شنة مريم،  (1)
رعي، د ط، دار هومة، الجزائر، د ت، ص (2) 

 
 .36أحمد غازي، مبادئ الطب الش

 .13مرجع سابق، ص جسم الإنسان في الإثبات الجنائي في القانون الجزائري، اق صبرينة، شنة مريم، أبر  (3) 
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 (1)إلخ.دراسة الجروح، الحروق، الإختناقات...بوم یق 

 ل قتء، لمخلة بالحیال الأفعاض، الإجهارض، العاك هت ب،لغتصام بدراسة ایهتو

 دة .لوبالد لعهایثي دحل فاطلأا

 .يقوم بتشخيص الآثار التي يتركها الجاني في مسرح الجريمة 

 .(2)يقوم بدراسة الجثث علامات الموت 

  الأشخاص المدعين بانعدام يحدد الحالة العقلية للجاني مع تحديد مدى مسؤولية

 أهليتهم.

ن نیوالقواعي ر لشطب الن ابالعلاقة ما بیم یهت: جتماعيالطب الشرعي ال  . ب

ن لضمان ابیت عااز لنل احكطب العمل، الضمان الإجتماعي ومثال ذلك: ،لجتماعیةا

ل عماؤدون أیوجتماعي ن الإلضمااهيئة في طرف  ون نویكن ی، كما أن  الأطباء الذجتماعيالإ

 (3)عي.ر لشطب الها علاقة بال

یفته. ووظعي رلشب ابیطلن ابالعلاقة ما بیم یهتویفة وظلوم امفهب: الشرعي المهني ج. الطب

 (4).ت المهنة..(خلاقیاأ -یفة وظعیة للرلشر اسة غیرلمماا -یفة وظلم ایظ)تن

 الفرع الثاني

 ي للوقائعالطب الشرعي في التكييف القانون دور 

لشهيرة ننطلق في توضيح دور الطب الشرعي في التكييف القانوني للوقائع من العبارة ا

بصفته خبيرا فإن الطبيب و  ،" إذا كان القاض ي خبير قانون فإن الخبير قاض ي وقائع "

من خلال التقرير الطبي الشرعي الذي ينجزه هو الذي يظهر الركنيين المادي الشرعي و 

                                                           
  .01مرجع سابق، ص الطب الشرعي في جرائم القتل،  مقراني زينب ، تركي مليسة،(1) 
،المكتب 0أحمد بسيوني أبو الروس، مديحة فؤاد الخضري، الطب الشرعي ومسرح الجريمة و البحث الجنائي،ط  (2)

 . 6، ص 7116الجامعي الحديث، مصر، 
  .00مرجع سابق، صالطب الشرعي في جرائم القتل، مقراني زينب، تركي مليسة،   (3)
 . 35أحمد غازي، مرجع سابق، ص (4)
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والمعنوي للجرائم التي تمس السلامة البدنية للإنسان و بذلك يصبح التقرير الطبي أداة تنير 

 لطريق إلى التكييف الس  للقاض ي ا
 
 لة للجريمة.ليم للوقائع المشك

 حالة الجروح -ولاأ

احية الطبية الشرعية بأنه "تمز    ق أو تفريق اتصال في أي منيعر ف الجرح من الن 

 
 

ق خارجيا كما في الجلد التمز  ، و يكون "دة أو العنفأنسجة الجسم نتيجة استعمال الش

يا كما في إصابات الأحشاء و العضلات و العظام و غالبا ما داخلأو  ة،ــــما تحته من الأنسجو 

عامل التفريق عنفا خارجيا يقع على الجزء المصاب من الجسم، و يشمل العنف  (1)يكون 

هس، الطعن، القطع و الخارجي  كم، الد 
 
رتطام، و غيرها من وسائل السقوط والإ الضرب و الل

 القانونية، إلى: ، ويمكن تقسيم الجروح من الوجهةالعنف و الشدة

: هي تلك الجروح التي ل تخلف آثارا أو عاهات لدى المصاب بها، و الجروح البسيطة .1

 يكون الشفاء منها سهلا.

سعا، ومن جراءها الجروح الخطيرة .2
 
يصاب قد : يكون الجرح في هذه الحالة متهتكا مت

 .مضاعفات، وغالبا ما يصعب علاجهالجريح ب

المؤدية للوفاة، ويعود ذلك لدرجة عمقا و مساسها هي الجروح  الجروح المميتة: .3

 (2)بمناطق حساسة بالجسم كالرأس، الرئة، القلب، الصدر.

 كما تقسم الجروح من الوجهة الطبية كما يلي:

يصاحب هذا النوع من الجروح انكسار في العظام و تمزق في الأحشاء و تنتج  الرضوض: .1

 (3)ارات أو بسبب التمدد المفرط.الرضوض عند الاصطدام بجسم صلب كحوادث السي

تحدث نتيجة احتكاك الجلد بسطح خشن مما يؤدي إلى تلف الطبقة  السحجات: .7

 الخارجية, و تختلف السحجات بحسب مسبباتها )أظافر, حبل, اصطدام(.

                                                           
  .17، صس نحسين علي شحرور، الطب الشرعي مبادئ وحقائق، د د ن، لبنان، د  (1)
  .13رجع نفسه، ص الم (2)
  .03مرجع سابق، صالطب الشرعي في جرائم القتل، ي زينب، تركي مليسة، مقران  (3)
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و تتمثل في تمزق الأوعية الدموية على مستوى طبقات الجلد، و تظهر في  الكدمات: .3

سكاب الدم و تسربه إلى الأنسجة، و تمكن الكدمة من معرفة شكل بقع زرقاء نتيجة لإن

ون و الأداة المستعملة و شكلها.
 
 مكان العنف و تاريخ وقوعه بواسطة الل

 تحدث من آلت حادة قاطعة كالسكين، شفرة الحلاقة،...إلخ.  الجروح القطعية: .1

 (1)كالسكين.تحدث بالطعن بالآلت الطعنية و الحادة   الجروح الطعنية و الوخزية: .6

 حالة الوفاة -ثانيا

يعر ف الموت على أنه: "هو توقف الأعمال الحيوية للجسم المتمثلة في التنفس و دقات  

 (2)"القلب )دوران الدم( و عمل الجهاز العصبي.

هائي لكل الوظائف الحيوية التي تميز الإنسان  كما يعر ف أيضا: "التوقف الكامل و الن 

التام  لعمل الأعصاب، كما أن  الخلايا تتوقف تماما و تبدأ  حال حياته، مع الإختفاء

 (3)بالتلاش ي شيئا فشيئا حتى تتحول إلى غبار."

بعد تأكيد الطبيب لوقوع الوفاة، يقوم بتحديد سببها، وغالبا ما تكون الوفاة طبيعية 

ر وقد لحادث أو بالنتحا اة نتيجةنتيجة مرض أو سكتة قلبية مفاجئة،  وأحيانا تكون الوف

 لعمل إجرامي و 
ً
هو القتل بشتى أنواعه، فيقوم بتحديد التكييف تكون الوفاة نتيجة

القانوني لها، بعد ذلك تقوم جهات الحكم بتحديد العقوبة الواجب تطبيقها على الفعل 

 (4)محل التكييف.

 العتداءات الجنسية -ثالثا

سية لبيان صحة كثيرا ما يطلب من الطبيب الشرعي فحص ضحية الاعتداءات الجن

 في جريمة هتك العرض )الاغتصاب( فإن   تكون عادةوقوع الاعتداء و بالتالي قيام الجريمة, و 

                                                           
 . 01سابق ، ص الرجع الم(1)
 . 06أحمد بسيوني أبو الروس، مديحة الخضري، مرجع سابق، ص  (2)
  .07مرجع سابق، ص الطب الشرعي في جرائم القتل،  مقراني صبرينة، تركي مليسة، (3) 
  .03، صرجع نفسهالم (4)
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تمزق غشاء البكارة عند وجوده و ما يرفق ذلك من نزيف دموي هو العلامة الرئيسية التي 

 .غشاء البكارة ل يتمزق دائما عند الإيلاج تساعد على تشخيص هتك العرض و لو أن  

المرأة أو كما قد يترافق هتك العرض أو الفعل المخل بالحياء بدفق منوي سواء في مهبل  

ة ناتجة عن و يبحث الطبيب الشرعي كذلك على علامات عام على ثياب و جلد الضحية،

، كما يمكن أن يكون تشخص الإجهاض نقطة الإنطلاق لكشف مقاومة الضحية للفاعل

 (1)على وقوع الفعل الجنس ي. مثل هذه الجرائم، إذ يعتبر دليلا 

 (2)من قانون العقوبات لجريمة هتك 335 ونجد أن  المشرع الجزائري قد تطرق في المادة

نص على الفعل المخل الذي يكون بإيلاج العضو الذكري في فرج الأنثى، كما وقد و  العرض،

غ أو قاصر ، من قانون العقوبات، والذي يكون بالعنف ضد بال 336، 331بالحياء في المواد 

 (3)أو دون عنف على قاصر ذكرا كان أو أنثى.

 الفرع الثالث 

 دور الطب الشرعي في إقامة الدليل

ه أحيانا إدانة و تتوقف علي، الجزائية طابعا في منتهى الأهميةيكتسب الدليل في المادة 

و هذا حسب  ،فيتهام و منها أدلة النلة متعددة الأصناف فمنها أدلة الإو الأد المتهم أو تبرئته

لة من حيث قيمتها في الإثبات و رغم هذا التعدد  ،وظيفتها و منها الأدلة الكاملة و الأدلة المكم 

هي التعرف و  ،بحيث تؤدي جميعها إلى حقيقة واحدة للأدلة هدف مشترك فالمتفق عليه أن  

لوسيلة يعرف الدليل بصفة عامة بأنه االبرهان و إثبات الواقعة بالحجة و  على الجاني و 

الدليل هو الوسيلة التي و  الجريمةالمبحوث عنها في التحقيقات بغرض إثبات واقعة تهم 

 (4).يستعين بها القاض ي للوصول إلى الحقيقة التي ينشدها

                                                           
  .019ص  مرجع سابق، حمد بسيوني أبو الروس، مديحة الخضري،أ (1)
، 91، المعدل والمتمم لقانون العقوبات، جريدة رسمية عدد 7115ديسمبر سنة  71المؤرخ في  73-15القانون رقم  (2) 

  .7115ديسمبر  71صادر بتاريخ 
 .01بق، صمرجع سا الطب الشرعي في جرائم القتل،  مقراني صبرينة، تركي مليسة، (3)
رج لنيل اجازة المدرسة العليا خت، مذكرة الجنائيالدليل العلمي في الإثبات بن ميسة الياس، بيوض محمد،  (4)

 .08، ص7112للقضاء، الجزائر، 
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 قيمة الدليل الطبي الشرعي في التحقيق الأولي -أولا

على  فهو الذي يساعد، حلة أهمية بالغةيكتس ي الدليل الطبي الشرعي في هذه المر 

بالإضافة إلى دوره في إثبات نسبتها إلى شخص معين من  ،إثبات وقوع الجريمة و ظروفها

 .ومن جهة أخرى التعرف على الضحية ،جهة

ات التي قد وجود الطبيب الشرعي بمسرح الجريمة ضروري لمعاينة الموجود إن  

نة بالطبيب ، بالرغم من عدم وجود نص قانوني على وجوب الإستعاألغازهال تساعد في ح

ج، نجد أن المشرع منح صلاحية لضباط من ق إ ج  18إل أنه في نص المادة  الشرعي،

الشرطة القضائية بالإستعانة بأشخاص ذوي خبرة و مؤهلين لإجراء المعاينات الغير ممكن 

 (1)تأجيلها.

 قيمة الطب الشرعي في مرحلة التحقيق القضائي -ثانيا

ى : " يقوم قاض ي التحقيق وفقا للقانون، باتخاذ من قانون إ ج  عل 59المادة تنص

جميع اجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف على الحقيقة، بالتحري عن أدلة 

ه(2) الإتهام و أدلة النفي.."
 
تتولى جهات التحقيق القضائي  ، يتضح من خلال هذه المرحلة أن

لقضائية على مستوى التحقيقات استغلال الأدلة التي يتم جمعها من قبل رجال الضبطية ا

و ل تكتفي جهات ، والتي يتم التكييف القانوني و المتابعة القضائية على أساسها ،الأولية

 التحقيق القضائية بهذه الأدلة بل تعززها بأدلة قضائية أخرى.

الدستور الجزائري و هو " قرينة البراءة " فإن الدليل الطبي  أقرهو أمام المبدأ الذي 

ي يلعب دورا كبيرا في نفي الجرائم المنسوبة لأشخاص اشتبه فيهم في القيام بها أو تم الشرع

 (3)ى.اتهامهم بها بناءا على معطيات أخر 

                                                           
من ق إ ج :" إذا إقتضر الأمر إجراء معاينات ل يمكن تأخيرها فلضابط الشرطة القضائية أن  18تنص المادة  (1)

  هلين لذلك..."يستعين بأشخاص مؤ 
، الصادر 91، المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية، ج ر عدد 7115ديسمبر  71، مؤرخ في 77_15قانون رقم  (2)

 ، المعدل والمتمم.7115ديسمبر  71بتاريخ 
 .77بن ميسة الياس، بيوض محمد، مرجع سابق، ص (3)
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يخضع الدليل الطبي الشرعي في مرحلة التحقيق القضائي إلى مبدأ الوجاهية فيتم 

 .مواجهة الأطراف بالأدلة و تلقي أوجه دفاعهم و ملاحظاتهم بخصوصها

 قيمة الطب الشرعي في مرحلة المحاكمة -لثاثا

تعتبر مرحلة المحاكمة من أهم الراحل، كونها توفر أدلة كافية لبناء قناعة القاضين 

 (1)حول براءة المتهم من إدانته.

عند مرحلة التحقيق النهائي، و بعد عرض الدليل الطبي الشرعي على جهات الحكم 

، يكون القاض ي الجنائي ملزما على الكشف على ةره و تطبيقا لمبدأ قرينة البراءلتقدي

الحقيقة المطابقة للواقع، و له السلطة التقديرية للأمر بإجراء تحقيقات إضافية، أو الأمر 

باتخاذ إجراءات مناسبة للكشف عن الحقيقة.، ويلعب الدليل الطبي الشرعي دورا هاما في 

ال ما لم يقتنع القاض ي بالأدلة، إذ مجال الإثبات الجنائي، خاصة في مرحالة المحاكمة، ح

 (2)يساهم في بناء الإقتناع الشخص ي للقاض ي.

  

                                                           
منه على:" كل شخص يعتبر بريئا حتر تثبت  16حيث تنص المادة  تكريس مبدأ قرينة البراءة في الدستور الجزائري، (1)

 جهة قضائية نظامية إدانته، مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون ."
  .09مرجع سابق، صالطب الشرعي في جرائم القتل، مقراني صبرينة، تركي مليسة،  (2)
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 المبحث الثاني

 الوسائل الاستثنائية

ة                
 
قنية الحديثة إلى كل من الأدل ة المستسقاة من وسائل الت 

 
يمكن تصنيف الأدل

ة، وهي الت ي ل يكون الشخص على المستسقاة من وسائل تقنية حديثة تباشر بصورة خفي 

علم بمباشرتها، و منها اعتارض المراسلات، التسجيل الصوتي، مراقبة المكالمات الهاتفية، 

 التقاط الصور.و 

وتعتبر الأدلة المستسقاة من وسائل التقنية الحديثة تباشر بصورة ظاهرة، و هي      

ي، و جهاز كشف الكذب، التي  يكون الشخص على علم بمباشرتها، و منها التنويم المغناطيس 

 عند 
 
جوء إليها إل

 
والكلاب البوليسية، و تعتبر هذه الوسائل إجراءات إستثنائية ل يتم الل

رورة القصوى أثناء التحقيقات الجنائية بغرض الحصول على أي دليل يس اهم في الض 

هي أقل جدارة من حيث الإثبات و الحجية مقارنة الكشف عن غموض الجريمة، و 

غالبا ما يتم و ئل العلمية القاطعة التي سبق لنا وأن تطرقنا إليها في المبحث الاول  بالوسا

ها محظورة . جوء إليها لأن 
 
 الل

وعلى هذا المنطلق قسمنا هذا المبحث إلى مطلبيين، تعرضنا فيها إلى الأدلة المستقاة 

من وسائل التقنية من وسائل التقنية التي تباشر خفية)المطلب الاول(، و الأدلة المستسقاة 

 التي تباشر بصورة ظاهرة )المطلب الثاني(.

 المطلب الاول 

 الوسائل التقنية الخفية

تعد الحياة الخاصة من الحقوق المحمية قانونا و التي يجرم الاعتداء عليها بأي شكل   

ذلك أثناء و  من الأشكال غير أن  هناك ضرورات تقتض ي التطفل عن شؤون الأفراد الخاصة،

ى بحق القي ا يسم  يات وضبط الجريمة، ففي هذه الحالة ل مجال للحديث عم  ام بالتحد 

الخصوصية، لهذا السبب قام المشرع الجزائري باستحداث أساليب جديدة في التحري حتى 

ها تمس  بالحياة الخاصة للأفراد و هي من أهم الأساليب المستخدمة  و لو اعتبرها البعض أن 
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ة و للكشف عن الجرائم، و تع تبر هذه الأخيرة من الوسائل التقنية التي تباشر بصفة خفي 

  (1)التي يمكن عن طريقها كشف الوقائع و الحقائق.

وفي هذا السياق قمنا بتقسيم المطلب إلى ثلاث فروع، حيث تناول اعتارض        

التقاط  المراسلات في )الفرع الأول(، و التسجيل الصوتي في )الفرع الثاني( كما تطرقنا إلى

 الصور في )الفرع الثالث(.

 الفرع الأول 

 سلاتاإعتارض المر  

ري و المتواصل للمشتبه به قبل و بعد إرتكابه       تبع الس  يقصد بإعتارض المراسلات الت 

الجريمة ثم القبض عليه متلبسا، وهو إجراء تحقيقي يباشر خلسة و ينتهك سرية الأحاديث 

ة في الشكل المحدد قانونا بهدف الحصول على دليل الخاصة، تأمر به السلطة القضائي

للجريمة، ويتضمن من ناحية أخرى إستراق السمع و الأحاديث، و هي تعتبر أيضا وسيلة 

هامة من الوسائل الحديثة للبحث و التحري تستخدمها الضبطية القضائية لمواجهة 

د بالمراسلات كافة الرسائل المقصو الإتصال السلكية و اللاسلكية، و  الإجرام و تتم عبر وسائل

أن تكون الرسالة  لبريد أو بواسطة رسول خاص، و يجبسواء أرسلت بطريق ا (2)المكتوبة

 (3)داخل ظرف مغلق أومفتوح  أو أن تكون في  بطاقة مكشوفة.

 خصائص إعتارض المراسلات -أولا

معينة تساعد على تحديد مفهومه  يتضمن أسلوب إعتارض المراسلات خصائص  

 بيعة العمل به و تتمثل هذه الخصائص فيما يلي: طو 

إعتراض المراسلات هو  إعتارض المراسلات خلسة دون علم و رضا صاحب الشأن:  .0

إجراء يتم من دون علم المشتبهبه به، فبعلم أصحاب الشأن تنتفي خاصية الإعتراف و هنا 

                                                           
 .09، ص 7105، الجزائر، 9العدد ، مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقةسرور طالبي المال،  (1)
، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق أساليب التحري الخاصة في قانون الإجراءات الجزائيةقادري سارة،  (1)

 .37، ص7106 -7101و العلوم السياسية، جامعة ورقلة، 
 كرة لنيل شهادة الماستر،مذ، 77-15 صلاحيات الضبطية القضائية في ضوء القانون رقمبوطبة روميصاء ،  (2)

 .5، ص7106 -7101جامعة ورقلة،  كلية الحقوق و اللو السياسية، 
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صية الإعتراض و يزيل ل يمكننا القول أننا أمام أسلوب الإعتارض، فهذا الأخير يمني خصو 

ة ــلعملیاه ــذهم تــتــو أن  هت لاــسرالمــراض اعتــز اي تمیــلتص اائــلخصــم اهــن أمو (1)السرية.

 (2).كلذبث یدلحب اصاحم علأو ضا دون رة ــخلس

:  مع تطور العهد أصبح من الضروري استخدام أجهزة قادرة على إلتقاط الأحاديث .7

عالية كبيرة لإقتحام خصوصية الأشخاص المشتبه فيهم، إيجاد تقنيات جديدة ذو ف

خصوصا مع التطور الذي وعرفته العمليات الإجرامية التي شكلت قلقا رهيبا في المجتمع، 

لذا تستلزم عملية إعتراض المراسلات إستخدام أجهزة ذات تقنية واسعة قادرة على إلتقاط 

 (3)الأحاديث الصوتية.

 38لقد  نصت المادة   :هيمس بحق النسان في سرية حديث . اعتراض المراسلات إجراء3

لا من الدستورعلى حق سرية المحادثات وحرمة الحياة الخاصة، حيث نصت على مايلي "

من خلال  (4)"،يجوز إنتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة و حرمة شرفه يحميها القانون 

ة على أسراره الخاصة و أمنه و أن  من الحقوق المقررة للإنسان المحافظ يتضحنص المادة 

مسكنه، فنجد أن  الحقوق المقررة هي ليست بالحماية المطلقة بل يرد عليها  (5)حرمة

إستثناءات نظرا لتدخل المشرع بواسطة القواعد الإجرائية تغلبا منه للمصلحة العامة 

                                                           
 .33قادري سارة، مرجع سابق، ص (1)
، كلية ر لماستهادة اش، مذكرة لنيل ري ئزالجون القانالجنائي في ت ایثة للإثبادلحل اسائولا عباس ي خولة،(2)

 .09، ص7101 -7103بسكرة،  ، جامعة محمد خيضر،الحقوق و العلوم السياسية
 . 31قادري سارة، مرجع سابق، ص  ( 3)
، 0885ديسمبر  19(، الصادرة في 25، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد )0885مارس  12، المؤرخ في 139 -85مرسوم رئاس ي  (4)

 ، يتضمن التعديل الدستوري، ج.ر.ج.ج.د.ش،7117أفريل  01، المؤرخ في 13-17المعدل بالقانون بالقانون رقم 

، يتضمن 7119نوفمبر  06، المؤرخ في 18-19، المعدل بالقانون رقم 7117أفريل  10(، الصادرة في 76عدد )

-05، المعدل و التمم بالقانون رقم 7119نوفمبر  05(، الصادرة في 53التعديل الدستوري، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد )

 مارس 12(، الصادرة في 01عدد ) ، يتضمن التعديل الدستوري، ج.ر.ج.ج.د.ش7105مارس 15، المؤرخ في 10

7105. 
 .31قدري سارة، مرجع سابق، ص  (5)
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لحة المتمثلة في حسن سير التحريات و التحقيقات قصد الوصول إلى الحقيقة على المص

 (1)الخاصة و المتمثلة في ضمان الأسرار الخاصة للأفراد.

كما نصت أيضا المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على سرية المراسلات، حيث نص  

منه على أنه "ل يعرض أحد لتدخل  07الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال المادة  

سلاته أو حملات على شرفه و سمعته، تعسفي في  حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مرا

 (2)لكل شخص الحق في الحماية القانونية من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات"

   مشروعية وسيلة إعتراض المراسلات -ثانيا

يتمتع ضباط الشرطة القضائية بسلطة إعتراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائل 

ترتيبات دون موافقة المعنيين بالأمر من أجل  سلكية  واللاسلكية، كما يحق لهم أيضا وضع

إلتقاط و تثبيت و بث و تسجيل الأصوات و الكلام المتفوه به من طرف الأشخاص في أي 

مكان عام أو خاص، إذ إقتضت ضروريات التحري ذلك خاصة في جرائم المتعلقة 

ك الجرائم بالمخدرات، و جرائم تبييض الأموال و جرائم الفساد وجرائم الإرهاب، وكذل

ة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات.  (3)الماس 

 الفرع الثاني

 التسجيل الصوتي

لم يعطي المشرع الجزائري تعريفا لعملية تسجيل الأصوات تاركا المجال للفقه الذي 

أورد عدة تعريفات و المتمثلة في ما يلي : التسجيل الصوتي هو نوع خاص من إستراق 

ليفونية خلسة دون علم صاحبها،  يث الخاصة و المحادثات التالسمع، يسلط على الأحاد

حديثة للتسجيل  طة أدوات علميةاللاسلكية بواسقد ترد على المحادثات السلكية و و 

                                                           
 .08مرجع سابق، ص ،ري ئزالجا ون لقانا في لجنائيا تللإثبا یثةدلحا لسائولاعباس ي خولة،  (1)
 .758، ص7100، منشورات الحلبي، لبنان، 0سعدي محمد الخطيب، حقوق الإنسان و ضمانتها الدستورية، ط(2)
 .71خولة، مرجع سابق، ص عباس ي ( 3)



 الوسائل العلمية الحديثة لإثبات الجريمة                    الفصل الثاني                         

 

76 
 

وفقه آخر ، في دعاوى و التحقيقاتالحصول على دليل يصلح  الإثبات  (1)التنصت، بغرضو 

الصوتية من مصدرها و بنباراتها  يعرفه على أنه عملية النقل المباشر و الآلي للموجات

التسجيل  تحمل من عيوب في النطق إلى شريطمميزاتها الفردية و خواصها الذاتية بما و 

لحفظ الإشارات الكهربائية على هيئة مخطط مغناطيس ي، بحيث إعادة سماع الصوت 

  (2).والتعرف على مضمونه

من خلال هذه التعريفات يتضح لنا أن التسجيل الصوتي هي عملية إستراق السمع  

من قبل السلطات، دون علم صاحبها عن طريق  وسائل علمية حديثة تمكنهم  من 

التعرف على محتوياتها لتحصل على دليل يفيد في حل إبهام و  إلى المحادثاتالاستماع

 القضية .

 الصوتي   القيمة القانونية للتسجيل -أولا

 (3)الخلوة الأصل أن  إجراء التسجيل الصوتي هو إجراء باطل لأنه يشكل إنتهاك لحق

مع ولكن کإستثناء  الشخصية للفرد، إذ أن  الشخص يتوقع أنه في مأمن من إستراق الس 

جوء إليه، كمراقبة المحادثات الهاتفية وهذه الأخيرة ل تشكل إعتداء على سرية 
 
يمكن الل

ستور و ذلك بغرض إظهار الحقيقة. ول المراسلات  لها الد  و هو أحد الحقوق العامة التي كف 

جوء إلى هذا الإجراء إل بموجب إذن مكتوب من وكيل الجمهورية أو قاض ي 
 
يسمح بالل

 في  (4)التحقيق المختصين،
 
حسب الحالة وتحت مراقبتهم، ول يتم تنفيذهذه العملية إل

القانون الجزائري بشكل صريح حيث يجوز فيها تسجيل حالت إستثنائية نص  عليها 

الأصوات وقد تم ذكرها على سبيل الحصر و تتمثل في جرائم المخدرات، جرائم الارهاب، 

                                                           
، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة، 0ياسر الأمير فاروق، مراقبة الأحاديث الخاصة في الإجراءات الجنائية، ط (1)

 .011، ص 7118
 .31 ص مرجع سابق، أساليب التحري الخاصة في قانون الإجراءات الجزائية،  قادري سارة، ( 2)
 .66العلمية في الإثبات الجزائي، ص وسائلحجية ال، براك عبد الله براك الهيفي (3)
 .36مرجع سابق، ص أساليب التحري الخاصة في قانون الإجراءات الجزائية، قادري سارة،  ( 4)
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رف، والجرائم  جرائم الفساد، جرائم تبييض الأموال،جرائم متعلقة بالتشريع الخاص بالص 

ة بأنظمة المعالجةالآلية للمعطيات.  (1)الماس 

شارة أن  المشر ع الجزائري قد إعتبر طبيعة الكلام كمعيار لإجراء عملية جدر الإ ي 

ت  ولم  يولي أي إهتمام لطبيعة المكان الذي يجري فيه الحديث سواء كان مكان  التنص 

 (2)عمومي أو خاص.

   إجراءات التسجيل الصوتي -ثانيا

د م
 
أك  بعد أن يقوم القاض ي بالت 

 
د بالتسجيل الصوتي إل ن أن  الصوت ل يعت 

هل  سجيل، فلقد أصبح من الس 
 
 يكون قد حدث تعديل بالت

 
هم وأل ل  يخص  المت  المسج 

سجيل 
 
إدخال وتبديل وإجراء عمليات حذف ونقل عبارات من موضع لآخر على شريط الت

ذي إستدعى إستعانة القاض ي بخبير الأصوات الذي 
 
وهو ما يسمى بإجراء المونتاج، الأمر ال

لة أدلة إثبات مادية يكون عمله إ ستشاري عملا بالقواعد العامة.  وتعتبر الأشرطة المسج 

رعية الإجرائية حفظها بطريقة معينة، وذلك بوضعها في أحراز 
 

أصلية تقتض ي الش

جل. لاعب أو العبث في الحديث المس   (3)مختومة حتى ل يتم الت 

 كيفية التسجيل الصوتي -ثالثا 

ت على المكالمات تتم عملية التسجيل الصوت    نص  ا التسجيل والت  ية عن طريق إم 

خصية .  
 

ت على الأحاديث الشفوية الش نص   الهاتفية، أوعن طريق الت 

سجيل و 0
ّ
نصّت على المكالمات الهاتفية:. الت

ّ
تعتبر عملية مراقبة تسجيل المكالمات  الت

اك طريقة الهاتفية من الوسائل المستحدثة في مجال الإثبات الجنائي حيث أن  هن

ت على المكالمات التي يجريها الشخص و هما: نص    للت 

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة الماستر ، كلية "الحماية الجزائية للحق في الصوت والصورة"أيقوت حنان، رضوان فريال،  (1)

 .071، ص 7105-7106سية ، جامعة عبد الرحمن ميرة ، بجاية، الحقوق و العلوم السيا
  .35مرجع سابق، صقادري سارة،  (2)
 .  71-77صمرجع سابق، ص ، ري ئزالجا ون لقانا في لجنائيا تللإثبا یثةدلحا لسائولاعباس ي خولة،  (3)
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نصّت المباشر:أ. 
ّ
خول على الخط المراد مراقبته لسلكيا بواسطة  الت يكون عن طريق الد 

 سماعة تليفون يمكن توصيلها بأجهزة تسجيل القادم من مركز التوزيع الرئيس ي.  

نصّت الغير المباشر:
ّ
اث اتصال سلكي مباشر بالأسلاك، إذ ويكون ذلك دون إحد ب. الت

لك الخاص بتلفون مشترك آخر  يمكن إلتقاط المحادثة مغناطيسيا وذلك بوضع الس 

 (1)بجانب مشتركين بحيث يتداخل معه مغناطيسيا.

فوية. 2
ّ

ة طرق التنصت على الأحاديث الش :  هي وسيلة من وسائل التحري والتي تتم  بعد 

 لإستعمالها و هي تتمثل في ما يلي:   بحيث لكل  وسيلة طريقة معينة 

سلكي
ّ
نصّت عبر أجهزة يتمّ توصيلها  بوسائل التصال السّلكي الخارجي أو اللا

ّ
:  أ. الت

تعتمد هذه العملية إخفاء الميكروفون في المكان الذي يدور فيه الحديث المراد سماعه، 

 (2)حيث تتم  عملية التسجيل في هذه الحالة خارج مواقع التنصت.

سجيل للحديث خارج المكان:  
ّ
تتم  هذه العملية بواسطة إلتقاط ب. أجهزة إلتقاط الت

الحديث و تسجيله داخل المكان المراد مراقبته وما يدور بداخله من أحاديث وهي تأخذ 

ك كأقلام الحبر و الولعات وغيرها.
 

 أشكال مألوفة ل تثير الش

را مقارنة  :تسجيل للحديث من الخارجج. أجهزة إستماع و  وهي أكثر الأجهزة تطو 

ع بقدرة عالية على إلتقاط الأحاديث التي تجري في مكان  ابقة حيث أنها تتمت  بالأجهزة الس 

مغلق دون الحاجة لوضعها بداخلها أو تواجد حاملها داخل المكان المغلق، يتم ذلك 

لامس و ميك جاهية، كذلك ميكروفونات الت 
 
روفونات باستعمال الميكروفونات الإت

 (3)المسمارية.

  

                                                           
 . 12رجع سابق، صمالأدلة العلمية ودورها في إثبات الجريمة، ، رحموني صونية ، رزيقة بوكوردان ( 1)
مرجع سابق، إستخدام المحققين لوسائل التقنية وعلاقتها بالكشف عن الجريمة، ج العطوي، محمد فر  ( 2)

 .13ص
 .31ص مرجع سابق،إستخدام المحققين لوسائل التقنية وعلاقتها بالكشف عن الجريمة،  ،وي حمد فرج العطم (3)
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 الفرع الثالث

 إلتقاط الصور  

تعتبر الصورة مظهرا من مظاهر شخصية الإنسان وهي إحدى الوسائل التي 

، وهي في حقيقة الأمر إستثناء عن المشرع الجزائري لمكافحة الجرائم الخطيرةيعتمد عليها 

فقد نصت ياة الخاصة،العام الذي يمنع إلتقاط الصور بإعتباره تدخل في الح (1)الأصل

حرمة المواطن الخاصة و حرمة شرفه من الدستور على عدم جواز  إنتهاك  38المادة

 (2)يحميها القانون.

ص القضاء إلتقاط الصور كوسيلة لتحديد هوية المشتبه به، فهو لم 
 
و قد رخ

يستبعد استعمال هذه الوسيلة في الإثبات الجنائي، لأن  حجية الصورة الفوتوغرافية 

مرتبطة بمجالت التلبس، يقوم ضباط الشرطة القضائية بإثباتها، وهذا من خلال 

تزايد في الآونة الأخيرة إعتماد سلطات  فقد بالتاليمراحل البحث و التحري،  3جميع

التحقيق وأسلوب المراقبة عن طريق إلتقاط أو تسجيل صورة لشخص ما من مكان 

 معين وذلك بهدف الوصول إلى الحقيقة.

ليه يجب أن تتوفر في الصور الفوتوغرافية بعض العوامل حتى تكون مقبولة وع

 مبدئيا، ومنها ما يلي: 

 . عامل فني يتعلق بمدى مراعاة الأصول العلمية المتعارف عليها في التصوير الضوئي -

وضوحها وخلوها من الخدع والحيل عامل موضوعي يتعلق بالصورة من حيث  -

 ان إلتقاطها والأشخاص الذين تمثلهم.قدرة دللتها على مكان وزمو 

 عامل شخص ي  يتعلق بالخبرة الفنية للقائم بالتصوير.  -

                                                           
 .11مرجع سابق، ص  ،ري ئزالجا ون لقانا في يلجنائا تللإثبا یثةدلحا لسائولاعباس ي خولة،  (1)
 المتضمن الدستور الجزائري، مرجع سابق.  139-85من المرسوم الرئاس ي 38أنظر المادة  (2)
خداوي مختار، إجراءات البحث و التحري الخاصة في التشريع الجنائي الجزائي، مذكرة لنيل شهادة الماستر،  (3)

 .35، ص7105-7106معة السعيدة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جا
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-
عامل إجرائي يتعلق بإثبات إجراءات التصوير في محاضر والتأكد من خلو آية  

تسجيلات سابقة لجهاز التصوير و الفيلم، ثم التحفظ عليه بعد إستعماله لحين 

 (1)عرضه على سلطات  التحقيق.

  وسائل إلتقاط الصور  -أولا

من بين الأجهزة المستعملة في التصوير الجنائي نجد وسائل الرؤية و المشاهدة  

القادرة على التصوير منمسافات بعيدة، و أجهزة بالأشعة تحت الحمراء التي تسمح 

قة بالتصوير في الظلام، و المرايا ذات الإزدواج المرئي التي تتيح التصوير داخل الأماكن المغل

من خلال زجاج شفاف من جهة و يبدو كالمرآة من الجهة الأخرى، و عدسات التصوير 

 الدقيقة التي  يسهل وضعها بأماكن من الصعب التعرف عليها.

إضافة إلى ذلك ظهور وسائل تسجيل الصورة التي تسمح بإلتقاط الصور على فترات 

ضع على أجهزة التصوير، منقطعة و منتظمة، وذلك عن طريق عدسات تليسكوبية التي تو 

و من مسافات بعيدة، بالتالي  حيث تقوم بإلتقاط صور الأشياء الدقيقة و صغيرة الحجم

أصبح من السهل وضعها في مباني أو في حجرات أو على جسم الشخص الذي يستعملها 

 (2)بطريقة تجعل أمر إكتشافها صعبا، نظرا لصغر حجمها.

ر لمراقبة المرور و السرعة، مع العلم أن  مهمة و مثال عن ذلك إستخدام جهاز الرادا

هذا الجهاز ل تقتصر على إصدار أشعة تؤكد إرتكاب المخالفة، ولكن لديه إمكانية إلتقاط 

 (3)الرقم المعدني للسيارة المخالفة.

 شروط إلتقاط الصور  -ثانيا

حتى تكون عملية إلتقاط الصور مشروعة يجب أن تتوفر بعض الشروط الشكلية، 

  التي سيتم التطرق إليها فيما يلي:الموضوعية  و

                                                           
في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي، د ط، عادل عبد العال خراش ي، ضوابط التحري و الإستدلل عن الجرائم  (1)

 .323،321، ص لقاهرةدار الجامعة الجديدة للنشر، ا
 .020، 021، ص 7100، عمان، 0محمد أمين خرشة، مشروعية الصوت و الصورة في الإثبات الجنائي، ط (2) 

(3) André Raux « la protection de la vie privée dans le rapport entre l’état et les particuliers», 

 Economica, paris, P166. 
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 الشروط الشكلية .1

ضرورة وجود إذن مسبق من وكيل الجمهورية أو قاض ي التحقيق قبل مباشرة  -

  التصوير.  عملية

م لضابط الشرطة القضائية المكلف  -
 
ضرورة أن يكون الإذن مكتوب، بحيث يسل

 بالعملية.

عند كل  مرحلة، حيث يجب أن يجب تحرير محضر يرسل إلى قاض ي التحقيق  -

 (1)العملية و نهايتها.يشمل كل محضر على تاريخ و ساعة بداية 

 الشروط الموضوعية: تتمثل الشروط الموضوعية في كل من:  .7

وجوب إجراء عملية التصوير من قبل السلطة المختصة و المتمثلة في وكيل  -

 الجمهورية أو قاض ي التحقيق.

أي وقت ليلا أو نهار، أو في أي مكان عام أو خاص  يجوز إجراء عملية التصوير في -

 باستثناء السفارات و القنصليات الأجنبية.

جوء إلى هذه العملية إل عند الضرورة القصوى و المتمثلة في وقوع  -
 
ل يتم الل

 من ق إ ج. 6مكرر  56من الجرائم السبع المذكورة في نص المادة  (2)جريمة

 من التقاط الصور  مشروعية الدليل المستمد -ثانيا

كنولوجية في عصرنا الحالي مسائل جديدة في القانون    هضة العلمية والت  لقد أثارت الن 

ق 
 
صوير مشكلات قانونية عديدة تتعل قني في مجال إنتاج أجهزة الت  طور الت  وقد آثار الت 

بحماية حرمة الشخص و خصوصيته من المخاطر الناجمة عن إساءة إستخدام هذه 

صوير للإثبات الجنائي قيمة علمية حديثة، بماله من أثر في نقل  الأجهزة، ولقد أضاف الت 

                                                           
 . 32مرجع سابق، ص إجراءات البحث و التحري الخاصة في التشريع الجنائي الجزائي،  خداوي مختار، (1)
 .39، ص نفسه رجعالم(2)



 الوسائل العلمية الحديثة لإثبات الجريمة                    الفصل الثاني                         

 

82 
 

لبية و الخطيرة التي تهدد حق  نا ل ننكر الآثار الس 
 
صور صادقة للأماكن والأدلة غير أن

 (1)الانسان في حرمة حياته الخاصة.

صوير في المكان العام عن الخاص، حيث أ اتج عن الت  ليل الن  ن  الإشكال ويختلف الد 

ليل المستمد منها  يقع في التصوير في الأماكن الخاصة فتكون مخالفة للأحكام القانونية والد 

دها المشر ع التي سبق لنا وأن تطرقنا إليها   إذا تعلق الأمر بالجرائم التي حد 
 
غير مشروع إل

ليل المستمد منها يعد ا فيما يتعلق بتطوير في الأماكن العامة فإن  الد  مشروعا لأنه ل  أم 

 (2)يؤدي إلى إنتهاك حقوق الأفراد و ل يمس  حرمة حياتهم الخاصة.

 المطلب الثاني

 الحديثة التي تباشر بصورة ظاهرة وسائل التقنية

لقد تعددت الأجهزة التي تستخدم في الكشف عن الجرائم، ولقد كان أول ما تطرقنا 

الحديثة التي تباشر بصورة ظاهرة، و هي  إليه في هذا المطلب الأدلة المستمدة من الوسائل

تلك التي يكون الشخص على علم بمباشرتها. ومن فقد قمنا بإدراجها في فروع على المنوال 

التالي: الفرع الأول خصصناه لجهاز كشف الكذب، وفي الفرع الثاني تطرقنا إلى التنويم 

 لكلاب البوليسية.المغناطيس ي، أما الفرع الثالث فقد تعرضنا فيه إلى إستخدام ا

 الفرع الأول 

 جهاز كشف الكذب

يعد جهاز كشف الكذب من الأجهزة العلمية التي يستعان بها في التحقيق والبحث 

خاصة الجنائي، إذ أن  هذا الجهاز يعمل على إكتشاف الحالت التي يكذب فيها الأشخاص، 

فهو يقوم  (3)ن أو شهادات منفردة،في المسائل التي ل توجد فيها أدلة مادية، إل أقوال المتهمي

                                                           
اجستر، شهادة المزواوي أحمد منصور، مشروعية الأدلة المستمدة من الأساليب العلمية الحديثة، مذكرة  لنيل  (1)

 . 006، ص7103-7107، جامعة ورقلة، و العلوم السياسية كلية الحقوق 
امعة تبسة، ، ج1، عددمجلة قانونية، "القيمة القانونية للصوت و الصورة كدليل للإثبات الجزائي"مأمن بسمة،  (2)

  .025، ص7106
(3)

 Bertrand RENARD, L’usage du polygraphe en procédure pénale, Institut National de 

criminalistique et de criminologie, Belge, 2000, P62. 
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الإنفعالت النفسية و الإضطرابات التي تصيب الإنسان الخاضع للجهاز، لكون  برصد

أعصاب هذا الإنسان أثيرت لأي مؤثر يتأثر به كالشعور بالمسؤولية أو لإرتكاب جرم ما 

 : أوالخوف من أن يكشف أمره، و يتكون هذا الجهاز من ثلاث أجزاء رئيسية و هي

 جزء يرصد التنفس وحالت الشهيق وزفير وما يطرأ عليها من تغيرات.   -  

 جزء يقيس ضغط الدم ونبض القلب و ما يطرأ عليها من تغييرات .   - 

 (1)جزء يرصد و المقاومة الكهربائية لجلد البشرة. - 

 اليونان ويجدر الإشارة إلى أن  فكرة جهاز كشف الكذب قد بدأت في القديم عند

العرب، فقد كان الفقيه اليوناني ارسطو يحسب نبض الشخص عند سؤاله والصين و 

ليعرف صدقه من كذبه، فإذا كان نبض طبيعيا دل  على صدقه، أما إذا تسارع نبضه دل  

  (2)على إضطرابه و كذبه.

هم ويطلبون منه أن يضع  أما في الصين فقد كانوايقدمون  كمية من الأرز الجاف للمت 

فمه، ويقوم بمضغها، فإذا ظهرفي نهاية التحقيق معه أن  الأرز لزال جافا أعتبر  حفنة في

ا إذا وجد رطبا أعتبر صادقا  . الشخص كاذبا، أم 

ار،  أما العرب فقد كانوا يلجأون إلى ما يسمى بالبشعة وهي عبارة عن وعاء نحاس ي يحمى بالن 

 (3)قه من عدمه.ويطلب من المتهم أن يلمس بلسانه  قاع الوعاء لكشف صد

 طريقة إجراء الختبار جهاز كشف الكذب : -أولا

بإجلاس المشتبه فيه على عند إجراء إختبار جهاز كشف الكذب يقوم المحقق 

ربطه بجهاز، وبعد ذلك يقوم بتوجيه له نوع من الأسئلة، وملاحظة وعلى القائم الكرس ي و 

 (4)تطرأ عليه، وهما: بالإختبار أن يتبع طريقتين في الفحص  التغيرات التي 

                                                           
، 0ق الجنائي، طجامعية نايف العربية للعلوم الأمنية ، الإستخدام الشرعي والقانوني للوسائل الحديثة في التحقي (1)

 .61، ص7119مركز الدراسات و البحوث، الرياض، 
  .89صمرجع سابق،  حجية أدلة الإثبات الجنائية الحديثة،  بن لغة عقيلة، (2)
سلطة القاض ي الجزائي في تقدير أدلة الإثبات المادية، مذكرة لنيل شهادة الماستر، جامعة  محمد عمورة، (3)

  . 008ص، 7101-7118تلمسان،
  .767، ص7115مصطفى محمد الدغيري، التحريات و الإثبات الجنائي، د ط، دار الكتب القانونية، القاهرة،  (4)
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في هذه الطريقة توجه للشخص عدد من   الطريقة الأولى: أسلوب الأسئلة الحرجة: 

الأسئلة المحايدة أي  الأسئلة التي يكون فيها المحقق علي علم بحقيقه الأجوبة، مع طرح  

 بعض الأسئلة الحرجة التي لها علاقة بالجريمة بشرط أن تكون موزعة بدقة وذكاء. 

تستخدم هذه الطريقة في الجرائم التي ل يكون   يقة الثانية: أسلوب قيمة  التوتر :الطر 

للمحقق معلومات كافية عنها و بإعتبار أن الجاني هو الذي يعلم حقيقة هذه الجريمة، يتم 

إستجاوابه و ملاحظة كل التغيرات التي تطرأ عليه فإذا كان بريئا فإنه ل تكون لديه اية  

 (1)ية حول مناقشه هذه الجريمة.دللة إنفعال

 قيمة العتراف الصادر عن المتهمين نتيجة إستعمال جهاز كشف الكذب -ثانيا 

إختلفت الآراء في هذا الصدد فمنهم من يرى بالصحة الإعتراف بسبب صدورها عن 

 إرادة حرة و يكون الإعتراف مقبول أمام المحاكم، إذا إستخدم الجهاز بإرادة المشتكى عليه،

مت أي حق في التعبير  ومنهم من يرى ببطلان الإعتراف لأن  فيه إعتداء على حق المتهم في الص 

 
ً
 كان أو كاذبا

ً
فاع صادقا ه في الد  عن مكنونات نفسه أو عدمه، كما أن  فيه إعتداء على حق 

ا يق  (2)ع على المتهم.إذا كانت مصلحته تقتض ي ذلك ومن ثم فإن  هذا الجهاز يعد إكراهًا ماديًّ

 مشروعية إستخدام جهاز كشف الكذب -ثالثا 

 
ً
جوء إلى إختبار جهاز كشف الكذب في التحقيق الجنائي جدل

 
لقد أثارت مسألة الل

ا حول مشروعية إستخدامه كوسيلة للوصول إلى دليل والكشف عن  فقهيًا وقانونيًّ

ة بهذه الحقيقة، وفيما يلي سنتناول الموقف الفقهي و التشريعي بخصوص الإستعان

 الوسيلة.  

:  لقد إختلفت وجهات نظر الفقه حول مشروعية إستخدام جهاز كشف موقف الفقه .0

 الكذب حيث إنقسم الفقهاء إلى فريقين، مؤيدين و معارضين.  

                                                           
  .763، ص مرجع سابقمصطفى محمد الدغيري،  (1) 
  .67جامعة نايف العربية للعلوم ا لأمنية، مرجع سابق، ص (2)



 الوسائل العلمية الحديثة لإثبات الجريمة                    الفصل الثاني                         

 

85 
 

جاه المؤيد:
ّ
جاه إلى القول بأنه ل يوجد أي مانع من إستخدام  أ. الت

 
يذهب أنصار هذا الإت

لجنائي، في سبيل الكشف عن الحقيقة و التأكد من جهاز كشف الكذب في التحقيق ا

صدق أقوال المشتبه فيهم، وقد إستند أنصار هذا الإتجاه في تدعيم رأيهم بإعتبارات عديدة 

 تبرر الموقف من إستخدام هذه الوسيلة وهي تتمثل فيما يلي:  

لة مفيدة الإستفادة من إختبار جهاز كشف الكذب الذي يعد نتاج التطور العلمي، و وسي -

 يعتمد عليها في كشف الجريمة. 

  (1)يستخدم هذا الجهاز لمعرفة صدق اقوال المتهم دون التأثير على وعيه وإرادته.  -

 الإستعانة بجهاز كشف الكذب يتم بناء على رضا المستجوب.  -

جاه المعارض:
ّ
جاه إلى رفض إستخدام جهاز كشف الكذب  ب. الت

 
يرى أنصار هذا الإت

لى اعترافات المتهمين خلال مرحلة الإستدلل وسائر مراحل الدعوى الجنائية، للحصول ع

 ويرجع ذلك إلى عدة أسباب من بينها:  

 عدم دقه النتائج التي يتم التوصل إليها عن طريق استخدام جهاز كشف الكذب. -

يعد جهاز كشف الكذب وسيلة من وسائل العلمية الحديثة التي يشكل إستخدامها  -

 (2)ءًا على حقوق المتهم.إعتدا

 : موقف التشريع. 7

أغلب المحاكم الأمريكية   أ. موقف التشريعات المقارنة من إستخدام جهاز كشف الكذب:

ترفض الأخذ بجهاز كشف الكذب كوسيلة في الإثبات الجنائي وذلك لأن نتائجه لم تحظى 

 بعد بالعتراف أو التأييد العلمي . 

الإستعانة به واعتبر الدليل المستمد منه غير مشروع كما رفض المشرع الايطالي 

وذلك لن استخدامه يعتبر طريقه من طرق التعذيب المتبعة للحصول علي دليل وهو نفس 

 الرأي الذي اخذ به المشرع الالماني. 

                                                           
 . 010، 011مرجع سايق، صحجية أدلة الإثبات الجنائية الحديثة، بن لغة عقيلة،  (1 )
  .017، 010، ص نفسهرجع الم(2)
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أما بالنسبة للمشرع المصري فهو ل يجيز إستعمال هذه الوسيلة لأن  نتائجها غير 

 (1)مضمونة.

لم يتناول القانون  المشرع الجزائري من إستخدام جهاز كشف الكذب: ب. موقف 

الجزائري استخدام جهاز كشف الكذب في البحث الجنائي وبالتالي القول بعدم مشروعية 

ء إلى إستعمال هذه الوسيلة وذلك إستنادا الى المبدأ الدستوري الذي يمنع من اللجو

من الدستور ما يلي" تضمن الدولة عدم  31كراه حيث تنص المادة الإوسائل العنف و 

انتهاك حرمة الانسان ويحضر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة". فجهاز 

كشف الكذب يشكل نوع من الإكراه المعنوي، فالخاضع لهذا  الجهاز يكون تحت تأثير 

 (2)الخوف من النتائج التي يسجلها حتى وإن كان هذا الأخير صادقا في اقواله.

من الدستور على معاقبة كل المخالفات المرتكبة ضد 10كما وقد نصت المادة 

 الشخص، وذلك لعتبار هذا الجهاز تعدي على حياته الخاصة.

من قانون الإجراءات الجزائية التي تقول بأن  للمتهم الحق  في 011كما وقد نصت المادة  

ى الإدلء بها، و بالتالي يكون هذا عدم الإدلء بأقواله و إستعمال الجهاز يعني إجباره عل

  (3)الإجراء معيب بالإكراه والذي يجعلها باطلة.

 (4)و من خلال هذه المواد نستشف أن  هذه الوسيلة غير مشروعة في القانون الجزائري.  

 الفرع الثاني

 التنويم المغناطيس ي

من يخضع لهذه  يعتبر التنويم المغناطيس ي في حقيقه الأمر افتعال لحالة النوم أي أن

الحالة ل ينام و إنما يجبر على النوم تحت تأثير الإيحاء، فتغيب فيه بعض ملكات العقل، 

                                                           
 .  011، 013، صمرجع نفسهحجية أدلة الإثبات الجنائية الحديثة، بن لغة عقيلة،  (1)
 المتضمن الدستور الجزائري، مرجع سابق. ، 139 -85رئاس ي رقم الرسوم من الم 38المادة  (2) 
، 91تمم لقانون الإجراءات الجزائبة، ج ر عدد ، المعدل و الم7115ديسمبر  71، مؤرخ في 77_15قانون رقم  (3)

 ، المعدل والمتمم. 7115ديسمبر  71الصادر بتاريخ 
 . 011مرجع سابق، ص حجية أدلة الإثبات الجنائية الحديثة، بن لغة عقيلة،  (4)
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ائم، مع بقا شعورية تحت سيطرة و مما يؤدي إلى إختفاء الأنا الشعورية للن 
 
سلطان ء الأنا اللا

 (1)النوم.

ص المنوم، بحيث في هذه الحالة تعلو إرادة الشخص القائمة بالتنويم على إرادة الشخ

تسيطر عليها و تقودها إلى تنفيد ما يريده المنوم، وتكون إجابات و أقوال الخاضع للتنويم 

 (2)صدى لما قد يوعز به المنوم من أفكار أو إيحاءات.

وتتم عملية التنويم المغناطيس ي بواسطة خبير مختص يطلب من الشخص المراد تنويمه 

يف آثار المؤثرات الخارجية کإسدال الستائر في الغرفة الإستلقاء على مقعد ثم  يقوم بتخف

ومنع الضوضاء، ثم يطلب منه أن ينظر إلى نقطة معينة تقع فوق مستوى النظر فتصاب 

عب، و هو ما يساعد في عملية التنويم، ثم يبدأ التحدث إليه ويوحي له  أعصاب العين بالت 

الشخص فينام وتختفي ذاته بأنه يرغب في النوم فتؤثر هذه الإيحاءات في نفسية 

الشعورية، فيتمكن الخبير بعد ذلك في التحصيل على كافة المعلومات المتعلقة بالجريمة في 

 (3) هذه الحالة.

و يجدر القول بأن  فكرة التنويم المغناطيس ي ليست بالفكرة الحديثة، و إنما عرفت 

ا في في الحضارات القديمة، مثل حضارة مصر حيث كان هناك ما يسمى ب معابد النوم، أم 

س" حيث كان المعبد "أسكولبيوس اليونان فقد كان الحجاج يقصدون مدينة "أبيدرو 

 هناك يضع الكهنة المرض ى في غشة أو سنة من النوم، عن طريق الإيحاء.و 

مساوي " هو أول من وضع التنويم المغناطيس ي في  "EAMESMAR و يعتبر الطبيب الن 

 معروف في عصرنا الحالي.علمي حديث كما هو (4)إطار

   خطوات التحقيق أثناء التنويم المغناطيس ي -أولا 

 يقوم الخبير الفني بتنويم الشاهد وتوجيه المنسق حول أسلوب وقت بدء التحقيق.  -

ويطلبان من الشاهد سرد تفاصيل الواقعة وبعدها  (خل الخبير الفني المنسق )المحقق يد - 

 ض ما ذاكره الشاهد بش يء من التفاصيل. يترك للمنسق فرصه استرجاع بع

                                                           
 . 011مرجع سابق، صسلطة القاض ي الجزائي في تقدير أدلة الإثبات المادية، محمد عمورة،  (1) 

 . 36مرجع سابق، ص مشروعية الأدلة المستمدة من الأساليب العلمية الحديثة،  واري أحمد منصور،ز  (2) 
 .66جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والقانونية، الوسائل الحديثة في التحقيق الجنائي، مرجع سابق، ص  (3) 
 .287ص مرجع سابق، التحريات و الإثبات الجنائي،دي، غيمصطفى محمد الد (4)
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لمادية إذ تحرز و تحفظ مختومة تعامل الأشرطة و التسجيلات معاملة الأدلة و الآثار ا - 

 (1)ترسل للجهات المختصة.و 

 مشروعية إستخدام التنويم المغناطيس ي -ثانيا

فقهي لقد آثارت مسألة اللجوء الى التنويم المغناطيس ي في التحقيق الجنائي جدل  

وقانوني وعليه سوف نتطرق إلى كل من موقف الفقه و موقف التشريع من إستخدام 

 التنويم المغناطيس ي.

لقد إنقسمت آراء الفقهاء حول   موقف الفقه من إستخدام التنويم المغناطيس ي: .0

مشروعية إستخدام التنويم المغناطيس ي إلى مؤيدين و معارضين وهو ما سوف نتطرق له 

 (2)فيما يلي: 

: يذهب بعض الفقه إلى جواز إستخدام التنويم المغناطيس ي في المجال أ( الفقه المؤيد 

الجنائي من أجل الكشف عن الحقيقة، حيث يرى أن أهمية إستجواب المتهم بعد تنويمه ل 

يمكن إهمالها في مجال البحث، لذا يمكن إستخدام هذه الوسيلة بعد تجنب العيوب التي 

 : ضمانات و الشروط من أهمها ما يليل إحاطتها بمجموعة من الأثرت بها وذلك من خلا

 موافقة المتهم على خضوعه للتنويم المغناطيس ي. -

 توكيل مهمة إجراء عملية التنويم المغناطيس ي إلى خبير مختص.  -

 (3)عدم اللجوء إلى إستخدام هذه الوسيلة إل عند الضرورة و في الجرائم الخطيرة.  -

يرفض هذا الإتجاه إستخدام التنويم المغناطيس ي أثناء إجراءات  ارض:ب( الفقه المع

التحقيق بغرض الحصول على إعتراف من المتهم حتى ولو كان بطلب من المتهم نفسه، وذلك 

ائم مغنطيسيا قد يتفوه  لأن هذه الوسيلة مشكوك فيها وفي النتائج التي يتوصل إيها، فالن 

هو نسج من الخيال، و تكون النتيجة المتواصل إليها غير بكلام غير معبر عن الحقيقة إنما 

منطقية إضافة إلى هذا فإن التنويم المغناطيس ي يحجب الذات الشعورية للمنوم، في حين 

تبقى الذات الشعورية تحت سيطرة للقائم بالتنويم، و من هنا تتعطل الوظيفة الأساسية 
                                                           

غازي مبارك الذنيبات، الندوة العلمية، الجوانب الشرعية والقانونية لستخدام الوسائل العلمية الحديثة في  (1)

 .77،ص 7112التحقيق الجنائي، التنويم المغناطيس ي ومصل الحقيقة في التحقيق الجنائي،د ط، عمان، 
 . 015جع سابق، صمر حجية أدلة الإثبات الجنائية الحديثة، ، ةعقيل ةبن لغ (2)
 .     62، ص  نفسهرجع الم(3)
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رفاته، و بالتالي فإن الإعتراف المستمد من لعقل المنوم و تفقد فيها السيطرة الإرادية في تص

هذه الوسيلة يعد باطلا، لأن  من صحة الإعتراف أن يكون المعترف متمتع  بالإدراك و جميع 

 (1) قواه العقلية.

سنتناول في هذا الصدد موقف كل  . موقف التشريع من إستخدام التنويم المغناطيس ي:7

 ائري من استخدام التنويم المغناطيس ي.من التشريعات المقارنة موقف المشرع الجز 

 شريعات موضوع التنويم المغناطيس يلم تتناول معظم الت موقف التشريعات المقارنة: . أ

جوء إليها بموجب نصوص صريحة، إذ يمنع قانون الإجراءات 
 
ومع ذلك فقد تم منع الل

أو الخداع أو  يبالجزائية في ألمانيا الإعتداء على حرية المتهم بالمعاملة السيئة او التعذ

 .التنويم المغناطيس ي، كما يجرم وسائل إضعاف الذاكرة أو القدرة على الفهم

من قانون العقوبات الايطالي على معاقبة من يتسبب في سلب حرية  703كما تنص المادة  

الإرادة و التفكير لدى شخص ما بالتنويم أو إستخدام المواد الكحولية أو المخدرة، سواء 

  (2)أو بدونها.بموافقته 

أما بالنسبة للتشريع الأمريكي، وبالرغم من انتشار هذه الوسيلة فيه، إل أن القضاء 

الأمريكي يعارض إستخدامها معارضة شديدة، فقد قضت المحاكم في أمريكا بعدم الإعتراف 

 (3)بهذه الوسيلة لأن هذه الأخيرة شأنها شأن كلام النائم أثناء نومه.

المشرع الجزائري لم يبين   جزائري من إستخدام التنويم المغناطيس ي:ب( موقف المشرع ال

من 011نه وباستقراء نص المادة أ استخدام التنويم المغناطيس ي غير  ةموقفه من مشروعي

قانون الاجراءات الجزائية نستشف صراحة عدم مشروعية إستخدام هذه الوسيلة لأنها 

اف حرية الإختيار لديه، وبالتالي فالعتراف مؤثرة على إرادة المتهم، مما يؤدي إلى إضع

المستمد من هذه الوسيلة يعتبر باطل لأنه من شروط صحة الإعتراف أن يكون المعترف 

 (4)متمتعا بالإدراك والتمييز.

 

                                                           
 .66مرجع سابق، صالأدلة العلمية ودورها في إثبات الجريمة، ن، ادور ، رزيقة بوكصونيةرحموني (1)
 .019مرجع سابق، صحجية أدلة الإثبات الجنائية الحديثة، بن لغة عقيلة،  (2) 
  .15مرجع سابق، ص  ،ري ئزالجا ون لقانا في لجنائيا تللإثبا یثةدلحا لسائولاعباس ي خولة،  (3) 

نظر المادة (4) 
ُ
 مرجع سابق. إ ج ج .المتضمن قانون  77-15قانون رقم من  011 ا
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 قيمة العتراف الناتج عن التنويم المغناطيس ي -ثالثا

بغرض إستقرت الأحكام القضائية على رفض إستخدام التنويم المغناطيس ي 

الوصول إلى إعتراف المتهم و إعتبرت النتائج المتحصل عليها غير مأخوذ بها سواء من قبل 

القاض ي الجزائي أو قضاة آخرين، و ذلك لإعتبار هذه الوسيلة إعتداء على حقوق 

 (1)الإنسان.

 الثالفرع الث

 الكلاب البوليسية 

قر على الأرض أو إن جسم الإنسان يبث بإستمرار جزيئات من الروائح التي تست

ه لبد 
 
الأشياء والتي يلمسها مباشرة، و رغم حذر الجاني على إخفاء کل معالم الجريمة إل أن

له أن يترك أثره في مكان الحادث الذي يكتس ي برائحته، فهو ل يستطيع القضاء على 

عن  الروائح أو منع إفرازها، الأمر الذي إستدعى الإستعانة بالكلاب البوليسية للإرشاد

الجاني، و حتى يتمكن الكلب من معرفته وجب إستخدامه بسرعة خاصة حتى ل يتعرض 

 (2)الأثر للعبث أو يتأثر بالعوامل الطبيعة التي تؤدي بزواله.

وأول من إستخدم الكلاب البوليسية للكشف عن الجريمة هي الشرطة الألمانية عام 

حيث تأسس في مصر ما يسمى بسلاح ، ثم إنتشر إستعمالها في جميع أنحاء العالم، 0813

 (3).و الذي يعتبر من  أفضل أقسام الكلاب البوليسية في العالم 0830الكلاب البوليسية عام

  ضوابط إستخدام الكلاب البوليسية -أولا 

يجب على الجهة القائمة على استخدام الكلاب البوليسية أن تتقيد بالهدف المنشود من 

يجوز لها إستخدامها لأي سبب كان، فلابد أن تستخدمها استخدامها، بمعنى أنه ل 

 راض معينة  المتمثلة فيما يلي : لأغ

 .الكشف عن المجرمين عن طريق الربط بين رائحة المضبوطات ومرتكب الجرم 

                                                           
  .62مرجع سابق، ص الأدلة العلمية ودورها في إثبات الجريمة، ن، دار و رحموني صونية ، رزيقة بوك (1) 
رعي والقانوني للوسائل الحديثة في التحقيق الجنائي، مرجع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الإستخدام الش (2)

 .57سابق، ص 
فيصل مساعد العنزي، أثر الوسائل التقنية الحديثة على حقوق الانسان، مذكرة لنيل شهادة الماجستير حقوق،  (3)

 .028، ص7117جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،  
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  الكشف عن المفرقعات والمتفجرات والمخدرات و الأسلحة و الذخائر و المواد

 المشتعلة الخطرة. 

 لبحث عن أداة من أدوات الجريمة. و التعرف علي دليل معين أو اتتبع آثار الجاني أ 

 أنه أن يؤدي إلى إظهار الحقيقة. البحث عن جثة المجني عليه، أو عن كل ما من ش

ين من ات الفار   .العدالة أثناء عملية المطاردة تتبع آثار الجُنَّ

 تخدام على ذلك ل يجوز إس التعرف على الجناة في طابور التشخيص، و بناء

 (1)البوليسية في إجبار المتهم بالإعتراف أو  تعذيبه و التأثير على إرادته.  الكلاب

 مشروعية إستخدام الكلاب البوليسية -ثانيا

لقد أجمعت كل التشريعات أنه ل يوجد ما يمنع من إستخدام الكلاب البوليسية في 

النيل من كرامة الانسان أو  أعمال الإستدلل، طالما أن  الهدف من الإستخدام ل يقصد به

ا إذا كان   منها أو تعذيبه بهدف الحصول على إعتراف منه بإرتكابه جرم معين. أمَّ
 
الحط

الهدف من إستخدامها هو التعذيب أو الإكراه أو التهديد أو جرح الكرامة أو الإيذاء المعنوي 

ستور منع صراحة غير مشروع، فالدأو البدني فإن إستخدامها تبعا لهذه الحالت يكون 

لأي سبب كان تعرض الإنسان للتعذيب أو الحط من كرامته.  و بناء على ذلك نرى أن  و 

مشروعية إستخدام الكلاب البوليسية تجد أساسا لها في النصوص الدستورية، طالما كان 

فس ي  أو  هذا الإستخدام يحفظ للإنسان كرامته و سلامة جسده و عدم تعرضه للإيذاء الن 

هديد و خلاف ذلك ل تعتبر مشروعة.البدني   (2)أو الت 

 حكم العتراف الصادر من المتهم عند إستعراف الكلب البوليس ي عليه -ثالثا

لقد إختلف الفقهاء حول قيمة الإعتراف الصادر عن المتهم عند تعرف الكلب عليه، 

هم بحرية ولم  ي كون تحت تأثير فمنهم من قال بصحة الإعتراف و قانونيته إذا صدر عن المت 

خوف أو رعب من الكلب البوليس ي، ومنهم من تعتبر أن  الإعتراف الصادر بعد الإستعراف 

هم، ما يجعل  ادر عن المت  على المتهمين يعد  وسيلة من وسائل الإكراه التي تبطل الإعتراف الص 

                                                           
 "تعراف الكلاب البوليسية في الإثبات الجنائي، علوم شرعية وقانونيةمدى حجية اس"إبراهيم سليمان قطاونة،  (1)

 .89، ص7101، 0، عدد1ةمجل
 . 017ص  مرجع سابق، ،إبراهيم سليمان قطاونة (2) 
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ه في  حالة هجوم الكلب البوليس ي على المت  
 
هم و تمزيقه الإعتراف معيبا، ولقد رأى آخرون أن

لملابسه فإن  أي  إعتراف يصدر عن المتهم تبعا لذلك يعد باطلا نتيجة حالة التأثير المادي التي 

هم و إن  شرط الإرادة الحرة هو  ة للمت  ر في الإرادة الحر 
 
تعرض لها بهجوم الكلب عليه، ما يؤث

  (1)شرط موضوعي لصحة الإعتراف.

                                                           
  .53،51جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مرجع سابق، ص  (1) 
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 هو أن   ،ما يمكن قوله في ختام هذا البحث المتعلق "بالدليل الجنائي المادي" إن  

الدليل المادي عبارة عن حالة قانونية نشاء عن ضبط الآثار المادية المتروكة من قبل الجاني 

في مكان الحادث و مضاهتها، و بمجرد ثبوت العلاقة بين المتهم و الجريمة يتحول الأثر المادي 

 إلى دليل مادي، يعتمد عليه في التحقيق الجنائي.  

الجريمة، و يكون ذلك من خلال إستعانة و يتم البحث عن هذه الآثار في مسرح 

رجال التحقيق بأحدث الوسائل العلمية الحديثة و التقنيات المتطورة، التي ساهمة بدرجة 

 كبيرة في إفشال مخططات في عدم ترك أي دليل يربطه بالجريمة .

و بناء عليه لقد إستطعنا أن نخرج بمجموعة من النتائج و التوصيات و التي تتمثل 

 لي: فيما ي

 النتائج -أولا

المادي هو دليل يقوم على أسس علمية دقيقة لا يمكن نقضها إلا بالوسائل  الدليل- 1

  .العلمية

ثر المادي، في كون هذا الأخير يدرك بالحواس و يكون يختلف الدليل المادي عن الأ- 2

إستخدمت في متخلف  من إرتكاب جريمة سواء من الجاني أو المجني عليه أو من الأداة التي 

 .هاإرتكاب

لا يمكن حصر الأدلة الموجودة في مسرح الجريمة، فلكل دليل قيمته الإثباتية التي - 3

 .تساهم في تحديد هوية الجاني

4 - 
 
حلقات التي يتعامل معها السبة للمحقق الحلقة الأهم من بين يعتبر مسرح الجريمة بالن

 ة.  و ذلك لأنه المستودع الأساس ي لمضمون جميع الأدل

ستعانة بمعطيات الوسائل العلمية الحديثة لم ينل من مبدأ حرية القاض ي إن الإ  -5

ي في بناء إقتناعه الشخص ي فبالرغم من قطعية الدليل المادي من الناحية العلمية زائالج

 إ
 
  لا

 
 .ه يمكن للقاض ي رفضه إذا تعارض الدليل منطقيا مع ظروف الواقعةأن
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بيولوجية الالحديثة في الكشف عن كل من الآثار المادية  تستخدم الوسائل العلمية -6  

 بيولوجية . الكالبصمات أو  الشعر أو الدم و الآثار المادية غير 

قني و العلمي، فهو كل يوم يأتي علينا بجديد في مجال طور الت  لايمكن إدراك حدود الت   -7

الإثبات الجنائي، خاصة في مواجهة جرائم العصر، و بالتالي فإن فعالية الدليل المادي 

 سيزداد الإعتماد عليه في المستقبل . 

8-   
 

 ،طين في بعض الجرائمرعي دورا فعالا في تبرئة المتور  تلعب البصمة الوراثية و الطب الش

 .لحكم على المجرمين الفعليينو ا

 التوصيات  -ثانيا 

تعزيز دور الدليل المادي في الاثبات خصوصا و أننا نسير نحو تقدم علمي هائل نحتاج   -1 

 خفاء الحقائق العلمية . إو ألى  مواكبته قدر المستطاع دون أن يكون هناك اهدار للعدالة إ

كيفية التعامل مع  لتدريبهم علىوذلك ، عقد دورات تدريبية للعاملين في مجال التحقيق -2

  . الآثار المادية الموجودة في مسرح الجريمة

الإستعانة بخبراء متخصصين في ميادين العلوم وذلك من أجل ضبط الدلائل المادية  -3

 الموجودة في مسرح الجريمة .

بتنظيم إستخدام التقنيات الحديثة في الكشف عن  نصوص إجرائية  خاصةة صياغ  -4 

 الجرائم. 

 بتقنيات مستحدثة ذلك فحص و مضاهاة بصمة الصوت أجهزة إعداد تخصيص و  -5 

 .ثبات الجنائيلأهميتها البالغة في الإ

وضع نصوص ضمن قانون الإجراءات الجزائية تمنع من إستخدام بعض الوسائل غير  -6  

از كشف الكذب و التنويم المغناطيس ي و ذلك لإعتداء هذه شروعة كإستخدام جهالم

 .الوسائل على حرمة الحياة الخاصة للإنسان

7-  
 

رعي عناية كبيرة  وإدخال تقنيات متطورة أساليب العمل ضرورة منح مراكز الطب الش

   .كمل وجهأبالبصمة الوراثية حتى تقوم بعملها على 

إتباع الطرق الصحيحة و القياسية أثناء إستخدام وسائل التقنية الحديثة مع إختبار  -8

 هذه الأجهزة من فترة إلى أخرى و متابعة حالتها بإستمرار  .
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 ملخص: 

بالتالي ثر المادي و دي الجنائي، وهو ما يستفاد من الأتنصب هذه الدراسة على الدليل الما  

لمادي ليل ابالتالي فالد   ،ضاهاتها و ما و علمي  ق به الإثبات بعد ضبطه و فحصه فني  فالدليل  يتحق  

الصلة بين  تتوافر الواقعة الإجرامية قد إرتكبت، و  خلاله إثبات أن هو أي ش يء يمكن من

ليل المادي في عصرنا الحاضر أساسا و يعتبر الد   ،الجريمة و مرتكبها أو بين الجريمة والمجني عليه

مهما يعتمد عليه في معظم المسائل الجزائية، حيث أصبح يطلق على عصرنا الحالي تسمية "عصر 

 في شتى المجالات، غير أن  و يعود ذلك للتطورات التقنية الحديثة التي ظهرت  ،الإثبات العلمي"

خطيط أو من خلال في تطوير الجريمة سواء من حيث التنفيذ والت   ترات قد ساهمهذه التطو  

ى إلى إستعمال إيجاد تقنيات جديدة تساعد الجاني في إخفاء معالم الجريمة، الأمر الذي أد  

لي ظهور عدد من ابالت  و ، ء على وسائل الإثبات الكلاسيكيةسائل الإثبات الحديثة و الإستغناو 

لنتائج المطلوبة و المبنية على أسس علمية منطقية ثابتة المحققة ل ،قةبالغة الد  الأدلة المادية 

 تساعد على تضيق نطاق التحقيق و كشف الجريمة.التي و 

 

Résumé 

Cette étude est basée sur la preuve matérielle criminelle et c’est ce qui 

bénéficie de l’effet matériel, donc la preuve réalise la confirmation après sa 

localisation et son examen technique et professionnel par vocation, ainsi la preuve 

matérielle est toute chose à travers laquelle on peut démontrer que l’événement 

criminel est commis et trouver  cette relation entre le crime et son auteur ou entre le 

crime et la victime. La preuve matérielle  est considérée à l’heure actuelle une base 

importante sur laquelle on compte dans la plupart des problèmes pénaux, car on 

l’appelle actuellement par le nom : « L’heure de la confirmation scientifique », et ceci 

revient aux développements techniques modernes qui apparaissent dans les différents 

domaines, or que ces développement ont catalysés le développement  du crime soit 

du côté exécution  et planification ou à travers la découverte de nouvelle techniques 

qui aident le criminel à cacher les repères du crime, la chose qui a poussée à 

l’utilisation d’outils modernes de confirmation et laisser à part les outils de 

confirmation archaïques(classiques), ainsi l’apparition d’un nombre de preuves 

matérielles d’une précision et exactitude extrêmes qui atteignent les résultats 

demandés et baptisés sur des données scientifiques, logiques , fermes et inertes, et qui 

aident à raccourcir l’enquête et découvrir le crime. 
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